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  موجز

. ٢٠٠٥/٧٩أنشأت لجنة حقوق الإنسان ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات بموجب قرارهـا                
ق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات تعزيز تنفيذ إعلان حقو : والخبيرة المستقلة مطالبة بأمور منها    

ات التعاون التقني مع مفوضية الأمم المتحدة الـسامية لحقـوق           يدينية أو لغوية، وتحديد أفضل ممارسات الدول وإمكان       
عرضت فيه  ، و ٢٠٠٧فبراير  /قدمت الخبيرة المستقلة تقريرها السابق إلى مجلس حقوق الإنسان في شباط          قد  و. الإنسان

  .تفصيل المسألة المواضيعية المتعلقة بالأقليات والفقر والأهداف الإنمائية للألفيةالخلاصة لأنشطتها وتناولت فيه ب

فمنذ تقديم تقريرها السنوي الـسابق،      . ويقدم هذا التقرير خلاصة للأنشطة التي اضطلعت بها الخبيرة المستقلة         
، وإلى الجمهوريـة  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨ إلى ١٩ رسميتين إلى فرنسا، من   اضطلعت الخبيرة المستقلة ببعثتين قطريتين    

المقرر وقد قامت بزيارتها إلى الجمهورية الدومينيكية بمعية        . ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩ إلى   ٢٢الدومينيكية، من   
  .ذلك من تعصبالخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل ب

وخلال السنة الماضية، اضطلعت الخبيرة المستقلة بأعمال مواضيعية بخصوص القضايا المتـصلة بالحرمـان أو               
التجريد من الجنسية بدافع التمييز كأداة لاستبعاد الأقليات القومية والإثنية والدينية واللغوية، وهو ما يـشكل محـور                  

هذه الأعمال تنظيم حلقة دراسية للخبراء بشأن الموضوع في جنيف في كـانون  وشملت . التركيز المواضيعي لهذا التقرير  
وكثيراً ما تتعرض الأقليات للتمييز والاستبعاد، وتكابد من أجل نيل حقوق الإنسان الخاصة بها، . ٢٠٠٧ديسمبر /الأول

انها من الجنسية أو تجريدها     ويمكن أن يشكل حرم   . حتى في ظل ظروف تتمتع فيها بالجنسية الكاملة والتي لا جدال فيها           
وبمجرد حرمان الأقليات أو تجريـدها مـن   . منها أسلوباً فعّالاً لزيادة حالة ضعفها، بل إنه قد يعرضها للطرد الجماعي   

إعلان الجنسية، فإنها تُحرَم حتماً من حماية حقوقها وحرياتها الأساسية، بما في ذلك حقوق الأقليات المنصوص عليها في                  
  .حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغويةحدة بشأن الأمم المت

،  بلـداً  ٤٩ مليون شخص في أكثر مـن        ١٥ن قرابة    بأ لشؤون اللاجئين ي  مفوض الأمم المتحدة السام    ويفيد
وإن كان من حقهـا     حتى  لأنها،    هشاً  قانونياً وتعيش أقليات كثيرة وضعاً   . عديمو الجنسية، ويبدو أن الأعداد في ازدياد      

 وقد توجد ، بل ما تُحرَم أو تُجرَّد من ذلك الحقبمقتضى القانون الحصول على الجنسية في الدولة التي تعيش فيها، كثيراً      
بما يشمل حـالات   عديمي الجنسية، ةوبينما تفرِز ظروف كثيرة مشكل. في حقيقة الأمر في وضع من هم عديمو الجنسية     

  .ة وخلافة الدول، فإن معظم عديمي الجنسية في الوقت الراهن ينتمون إلى فئات الأقلياتاللجوء المطول
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  المحتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٤  ١٢-  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أولاً 
  ٤  ٣-  ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزيارات القطرية  - ألف  
  ٤  ١٢-  ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأنشطة  - باء   

  ٦  ١٩- ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . الأقليات والحرمان أو التجريد من الجنسية بدافع التمييز  - ثانياً 
  ٧  ٢٧- ٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السياق التاريخي والسياسي  - ثالثاً 
  ٩  ٤٣- ٢٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتبارات القانون الدولي  - رابعاً 

  ٩  ٣٤- ٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحق في حمل جنسية  - ألف  
  ١١  ٣٧- ٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محورية عدم التمييز  - باء   
  ١٢  ٤٠- ٣٨  . . . . . . . . . . . . الجنسية والتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية  - جيم  
  ١٣  ٤٣- ٤١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ياتالجنسية والتمتع بحقوق الأقل  - دال   

  ١٤  ٤٨- ٤٤  . . . . . . . . . . أثر الحرمان أو التجريد من الجنسية بدافع التمييز على الأقليات  - خامساً
  ١٥  ٧٠- ٤٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الممارسات الإقليمية  - سادساً

  ١٥  ٥٥- ٥٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أفريقيا  - ألف  
  ١٧  ٦٤- ٥٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  آسيا  - باء   
  ٢٠  ٦٨- ٦٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أوروبا  - جيم  
  ٢١  ٧٠- ٦٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي  - دال   

  ٢١  ٧٦- ٧١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية  - سابعاً
  ٢٣  ٩٠- ٧٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات والتوصيات  - ثامناً 
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  مقدمة -  أولاً
. ٢٠٠٥/٧٩  المجلس  بقرار يسرّ الخبيرة المستقلة أن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان تقريرها السنوي الثالث عملاً             - ١

 ًوتحليلا) A/HRC/4/9 (٢٠٠٧فبراير  /شطتها منذ تقريرها السابق الذي قدمته في شباط        لأن  عاماً ويقدم هذا التقرير عرضاً   
  . للقضايا المتصلة بالأقليات والحرمان أو التجريد من الجنسيةمواضيعياً

  الزيارات القطرية - ألف 

    ٢٨       إلى     ١٩         مـن                                                       تقريرها السابق، ببعثتين قطريتين رسميتين إلى فرنسا،                    ، منذ تقديم                  الخبيرة المستقلة         اضطلعت    - ٢
   /                تـشرين الأول     ٢٩       إلى     ٢٢                                          ، وإلى الجمهوريـة الدومينيكيـة، مـن          )A/HRC/7/23/Add.2 (      ٢٠٠٧       سبتمبر   /     أيلول

                                        المقرر الخاص المعني بالأشـكال المعاصـرة                            البعثة الأخيرة بمعية     ب   ت     قام        ، وقد    )A/HRC/7/23/Add.3 (      ٢٠٠٧        أكتوبر  
   .           ذلك من تعصب                                                للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل ب

                                                            تعزيز تنفيذ إعلان حقوق الأقليات وتحديد أفضل الممارسات في                     المتمثلة في                             بولاية الخبيرة المستقلة         ً وعملاً  -  ٣
                     لقيام بزيارة قطرية    ا                                وحكومة اليونان على طلبها           غيانا       حكومة     ِ       من قِبل                           ترحب بالردين الإيجابيين          فإنها              كل منطقة،   

                                                بنغلاديش وبنما وتايلند وتركيا وسري لانكا وسورينام                 مواصلة الحوار مع          تتطلع إلى    هي  و  .     ٢٠٠٨      في عام         للبلدين 
   .                                 ، وهي بلدان طلبت المقررة أن تزورها                                               وكازاخستان وكولومبيا وماليزيا ونيبال ونيكاراغوا

  الأنشطة - باء 

   ون         كـان    ٣٠    و   ٢٩                                                                                      بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عقدت الخبيرة المستقلة يـومي                -  ٤
                                                                                                  مشاورة خبراء توخت مساعدة المؤسسات الإقليمية والوطنية فيما يتعلق بوضع المعـايير وإنـشاء                   ٢٠٠٧       يناير   /     الثاني

ِ                                وتناولت وقائع المشاورة، التي عُقِدت بالتشاور الوثيق مـع         .                                                        المؤسسات الفعالة لمكافحة التمييز وحماية حقوق الأقليات        ُ                            
                           وساهمت خلاصاتها بشكل جوهري      .                                         فيما يتعلق بالأقليات والتمييز والتعصب                                              منظمة الدول الأمريكية، الآفاق الإقليمية      

           واسـتفادت    .                                                                                                     في إعداد مشروع منقح لاتفاقية البلدان الأمريكية لمناهضة العنصرية وجميع أشكال التمييز والتعـصب             
   . ة                                                                          مشاورة الخبراء من مشاركة ممثلي المجتمع المدني وخبراء دوليين آخرين وممارسين من كل منطق

                                                                                   مع هيئات معاهدات الأمم المتحدة، وبخاصة لجنة القضاء على التمييز العنـصري،              ا                   وبغرض تعزيز تعاونه    -  ٥
                              ، ناقشت خلالها إمكانيات التعاون     ٢٠٠٧     مارس  /      في آذار          مع اللجنة                                         عقدت الخبيرة المستقلة جلسة حوار رسمية ثانية 

                                                   بالأقليات في إطار عملها، ويشمل ذلك ما يتعلـق                                                                    المساهمة في قدرة اللجنة على النظر في المسائل المتصلة             دف به
                          مع اللجنة مـسائل قطريـة       ً  أيضاً                      تناولت الخبيرة المستقلة  و  .           والمتابعة ،                   والإجراءات العاجلة ،                      بآلياتها للإنذار المبكر  

   .                                        ترحب بفرص تحسين تنسيق ولايتيهما في هذا الصدد   هي    و ،    محددة

                                               مراعاة قضايا الأقليات في إطار عمـل الأمـم                   تعميم        زيادة                                         وواصلت الخبيرة المستقلة جهودها من أجل         -  ٦
                           مفوضية الأمم المتحدة السامية           ومن بينها                                                     وتشاورت على نطاق واسع مع وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها،   .       المتحدة

                                                            وتحت إشراف وحدة الشعوب الأصلية والأقليات التابعة لمفوضية          .                                            لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي     
                                     الفريق المشترك بين الوكالات المعني          ٢٠٠٧        في عام      َّ    تعزَّز                                                       مم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والخبيرة المستقلة،          الأ
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  .                              لخبيرة المستقلة بممثلي الوكالات            لاجتماع ا                                                             وتتيح هذه المبادرة المهمة فرصة دائمة لتبادل المعلومات و          .         بالأقليات
              أسئلة وأجوبة   "        بعنوان                                                  رك بين الوكالات التشاور من أجل إعداد كتيب                                                     ومن بين النتائج العملية لهذا الفريق المشت      

   .                                                       لمساعدة الممثلين الميدانيين للوكالات في معالجتهم لقضايا الأقليات     وذلك   "                   بشأن قضايا الأقليات

          لفية فيما                                   وطأة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للأ   من       تخفيف   ال                                                وفي إطار متابعة الخبيرة المستقلة لعملها في مجال         -  ٧
  .                             برنامج الأمم المتحدة الإنمائي               ومن بينها                           مع وكالات التنمية،         ٢٠٠٧                         واصلت المشاورات في عام           فإنها                يخص الأقليات،   

                               إرشادات بشأن قضايا الأقليات،     /                                  بالعمل على وضع مذكرة سياسات         ٢٠٠٧                                          وعقب التزام هذا البرنامج في مطلع عام        
                المكاتب القطرية            ً   وأنجزت أيضاً     .                                           لوضع دليل مرجعي بشأن قضايا الأقليات                                            تعاونت معه في إطار فرقة عمل أنشئت            فإنها  

                                              وتتمثل الخطوة التالية في اختبـار الـدليل          .                             للمساعدة في هذه العملية              ً   إلكترونياً                                   ً     لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي استبياناً    
   .    ٢٠٠٨             راتيسلافا عام   ُ  ِ                  اقتُرِح عقد إحداها في ب    التي                                          المرجعي وإقراره من خلال المشاورات الإقليمية، 

                                                                                                            وتعتبر الخبيرة المستقلة منع العنف وجرائم الكراهية ضد فئات الأقليات من بين الالتزامات الأساسية للـدول                  -  ٨
                      ُ  ُ                                  يستوجب التيقظ الدائم لنُذُر الفظائع الجماعية والإبادة            هذا   و  .                                                     بموجب إعلان حقوق الأقليات وغيره من المعايير العالمية       

                                                                      إلى تعزيز التواصل والتعاون مع هيئات الأمم المتحدة وولاياتهـا ذات                           الخبيرة المستقلة            ك، سعت               ومن أجل ذل    .        الجماعية
                                                                                                                  الصلة والمؤسسات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تركز على مسألة منع الإبادة الجماعية ومـسؤولية                

                                      موضوعية مع المستشار الخاص للأمـين                           ، عقدت جلسات حوار       ٢٠٠٧         وفي عام     .                                   الحماية منها التي ما فتئت تتطور     
                                                                                                          العام المعني بمنع الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية، فرانسيس دينغ، وسلفه للنظر في أوجه التكامل وإمكانيات التآزر 

   .           بين ولايتيهما

       رفيع              في مؤتمر عالمي ،    ٢٠٠٧       أكتوبر  /            تشرين الأول  ١٣     إلى   ١١     من  ،                                 وفي هذا الصدد، شاركت الخبيرة المستقلة  -  ٩
           المـؤتمر    ع  وجم  .    غيل ا                                                                                                    المستوى بشأن منع الإبادة الجماعية عقده مركز حقوق الإنسان والتعددية القانونية التابع لجامعة م             

                                                                                                 ناجين من الإبادة الجماعية ونشطاء بارزين وزعماء مرموقين في عالم السياسة والمجتمع المدني من مختلف أرجاء العالم    بين 
                     وقد شـددت الخـبيرة       .                                                     والسياسات العامة فيما يتعلق بمنع الإبادة الجماعية             العام        نقاش    ال            على تشكيل                 بهدف المساعدة   

                                                                                                          المستقلة على ضرورة تحسين التواصل داخل هيئات الأمم المتحدة وفيما بينها، مع إيلاء قدر أكبر من الاهتمام لحقـوق        
   .           بمدة طويلة            القتل الجماعي       عمليات                      الأقليات قبل أن تندلع 

                                                                  الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة، والذي أنـشأ          ١٥ / ٦                     ة المستقلة بالقرار               وترحب الخبير   -   ١٠
                                                                   لتعزيز الحوار والتعاون فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بالأشخاص                         ً   وسيوفر المحفل منبراً    .       ً                   معنياً بقضايا الأقليات            ً  بموجبه محفلاً 

      سيحدد    ،    ١٥ / ٦           للقرار        ً ووفقاً  .                     لعمل الخبيرة المستقلة        فنية     ت                               سيقدم مساهمات مواضيعية وخبرا       مما                       المنتمين إلى أقليات،    
                                                                                             المحفل وسيحلل أفضل الممارسات والتحديات والفرص والمبادرات لمواصلة تنفيذ إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى 

             بيرة المستقلة                                                   وسيجتمع المحفل يومين في السنة في جنيف وستعد الخ          .                                                        أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية أو لغوية        
   .         وتوجهها      أعماله

                                                                                                          وحددت الخبيرة المستقلة في تقريرها الأولي، كأولوية مواضيعية رئيسية لعملها، تحسين فهم قضايا الأقليات في                 -   ١١
            مـشاورة       ٢٠٠٧         ديـسمبر    /              كانون الأول   ٧    و  ٦                              وفي هذا السياق، عقدت يومي        .             والاستقرار        لاستيعاب              سياق تعزيز ا  

                  المشاورة وسيلة        وشكلت  .           الأقليات        لاستبعاد                                                أو التجريد من الجنسية بدافع التمييز كأداة           ن                            للخبراء بشأن مسألة الحرما   
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         وممثلي   ،                                وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها     ،                   والخبراء الإقليميين   ،                                            للاستفادة من معارف وخبرات الجماعات المتضررة     
         تشرين    ١٥                                  ذلك، بعثت الخبيرة المستقلة في                   وبالإضافة إلى   .                والمجتمع المدني   ،                                   المؤسسات الحكومية الدولية الإقليمية   

                                 لمعلومات بشأن المسائل المتصلة                                               ً          إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التماساً                 ً   استبياناً     ٢٠٠٧        أكتوبر   /    الأول
   .       الإنترنت    على                                                 وستتاح الردود على الاستبيان في صفحة الخبيرة المستقلة   .                 بالأقليات والجنسية

          بالأشخاص  ا                                          الحرمان أو التجريد من الجنسية من حيث مساسه ة      لمشكل          ً أدناه تحليلاً  د      الوار             ويتضمن الفرع   -   ١٢
                                                        لة مشاورة الخبراء التي عقدتها الخبيرة المستقلة في كانون          ّ صّ مح                          يستند بالدرجة الأولى إلى         هو   و  .                    المنتمين إلى الأقليات  

   .    ٢٠٠٧      ديسمبر  /    الأول

  بدافع التمييزالأقليات والحرمان أو التجريد من الجنسية  -       ًثانيا 
                                                              ، وتكابد من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان الخاصة بها حتى                  لاستبعاد                                  ما تتعرض الأقليات للتمييز وا         ً كثيراً  -   ١٣

    ّ   ً     فعّـالاً        ً أسلوباً           الجنسية                             ويمكن أن يشكل تجريدها من      .                 تي لا جدال فيها                                           ظروف تتمتع فيها بالجنسية الكاملة وال            في ظل   
           حرمـان        عنـد  ف  .                                            وتثبت التجربة في جميع المناطق هذا الواقع        .             لطرد الجماعي       ضها ل  ِّ رِّ  يع                                   لزيادة حالة ضعفها، بل إنه قد       

َ       ً                                                                    تُحرَم حتماً من حماية حقوقها وحرياتها الأساسية، بما في ذلك حقوق الأقليات                  فإنها                                    الأقليات أو تجريدها من الجنسية،         ُ
   .                         وإلى أقليات دينية ولغوية                                                               المنصوص عليها في إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية

                                                     للتمتع بجميع حقوق الإنسان، بما في ذلـك حقـوق                                                         ً         لا تعتبر الخبيرة المستقلة في هذا التقرير الجنسية شرطاً         و  -   ١٤
      علـى                       هو الـذي يتوقـف                    من الحقوق         ً      ً        عدداً محدوداً فقط                                     ِّ           ولكن القانون الدولي لحقوق الإنسان يوضِّح أن        .        الأقليات
                                                                            أراضي دولة ما والإقامة الدائمة فيها؛ وحق الشخص في التمتع بحماية الدولة عنـدما          في دخول         الشخص      حق    :       الجنسية

   غير   .  )١ ( )                                                 على سبيل المثال، الحق في التصويت وفي تولي منصب         (                                                   يوجد خارج أراضيها؛ ومجموعة من الحقوق السياسية        
   .                  بين الفرد والدولة ،     ِ          الموجِب للحقوق ،                                 دول عديدة الرابط القانوني الأساسي  ها                     أن الجنسية لا تزال تعتبر

        دوافع    كون      ما ت     ً وكثيراً  .                  إلى تهميش الأقليات        التي ترمي                                             التمييز سبب ونتيجة في نفس الوقت لإجراءات الدول  و  -   ١٥
  .                       في أيديولوجيات عنصرية          متجذرة                                                                                   الدول لحرمان الأشخاص أو تجريدهم بطريقة تنم عن التمييز من حقهم في الجنسية              

   .                                   يمس المنتمين إلى الأقليات أكثر من غيرهم   )٢ (                              لتجريد من الجنسية بدافع التمييز                          وتثبت الأدلة أن الحرمان أو ا

      ١٩٩٢                                                                                                 ويستند تقييم الخبيرة المستقلة لقضايا الأقليات في سياق الحرمان أو التجريد من الجنسية إلى إعلان عام           -   ١٦
          تتـصل                  مـثيرة للقلـق         عامة           مجالات    ة  بع                                                                              المتعلق بالأقليات وغيره من المعايير الدولية ذات الصلة، وحددت من بينها أر           

                                                                صون حياة أقلية ووجودها في إقليم أو دولة، وذلك بوسائل منها مكافحة   )  أ   : (                             بالأقليات على الصعيد العالمي هي
                                                     حماية وتعزيز الهوية الثقافية لفئات الأقليات وحـق          )  ب (                                        ه من عنف وطرد قسري وإبادة جماعية؛         ـ            ما تتعرض ل  

                                                      

 .في بعض الحالات، تعتبر الدول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مشروطة بالجنسية )١(

غير أنـه   .  بالنسبة للأفراد  الحرمان والتجريد من الجنسية مفهومان متماثلان، والنتائج العملية لا تختلف كثيراً           )٢(
 أن يصبحوا مواطنين، إما لدى ولادتهم أو في وقت لاحق؛ يُحرَم من الجنسية من يُمنعون من: يمكن وصف الفرق على النحو التالي

 .تُسحب منهممن  أو ويُجرَّد منها من يفقدون جنسية كانوا يحملونها سابقاً
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         ضمان الحق   )  ج (                                                                        نية أو الدينية أو اللغوية في التمتع بهويتها الجماعية ورفض الاستيعاب القسري؛                       الأقليات القومية أو الإث
                                                                                                                        في عدم التعرض للتمييز وفي المساواة، بما في ذلك إنهاء التمييز على صعيد الهياكل أو النظم وتعزيز العمل الإيجابي عنـد                 

   .                                             ة العامة، وبخاصة فيما يتعلق بالقرارات التي تمسها                                  ضمان حقها في المشاركة الفعالة في الحيا  )  د (          الاقتضاء؛ و

                                                                                                            سد الحرمان أو التجريد من الجنسية كسياسة أو أداة للتمييز ضد الأقليات جميع هذه العناصر الأساسية من                  يج و  -   ١٧
   .                                                     حقوق الأقليات، ويشكل كذلك بالتالي محور عمل الخبيرة المستقلة

    لدى                   ودواعي القلق     ة                                                   ة المستقلة السياق التاريخي والسياسي وتطور المشكل                          أدناه، تتناول الخبير          الوارد             وفي الفرع     -   ١٨
                                                                                  ويفحص الفرع الرابع مسألة تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان في سياق الحرمان أو التجريد   .     لدول    دى ا         لأقليات ول ا

                                  أو التجريد من الجنسية فيما يتعلق             عواقب الحرمان              الخبيرة المستقلة                        وفي الفرع الخامس، تتناول   .                        من الجنسية بدافع التمييز
               إجراءات محددة     يذكر                                       لأقليات المتضررة في مختلف أرجاء العالم و            أمثلة ل                       ويقدم الفرع السادس      .                      بحقوق الإنسان للأقليات  

ْ      ً      وتُبْرَزْ أيضاً     .          استهدفتها  َ     ذات                                                     وفي الفرع السابع، تتناول الخبيرة المـستقلة الأنـشطة        .                              ً    المبادرات الإيجابية المتخذة مؤخراً     ُْ 
                              وينتهي التقرير بمجموعة مـن       .                                                                                        الصلة التي اضطلعت بها الأطراف الفاعلة الدولية والإقليمية والوطنية فيما يخص المسألة           

                      مصطلحين مترادفين في إطار  ك  " citizenship "       وعبارة   " nationality "                    ُ  َ             ولأغراض هذا التقرير، تُستَعمل عبارة   .         التوصيات
   .                   القانون الدولي العام

                                                   في هذا التقرير لتوضيح القضايا التي تمس العديـد مـن                           طوائف معينة المذكورة                           لأمثلة الخاصة ببلدان و            واختيرت ا   -  ١٩
   . ً لاً   شام    ً مسحاً           ً                          ً           ليست مقدمةً باعتبارها أشد الحالات إشكالاً أو بوصفها    هي  و  .                             الأقليات الأخرى في جميع المناطق     طوائف

  السياق التاريخي والسياسي -       ًثالثا 
  ،      ً   بلداً   ٤٩                            مليون شخص في أكثر من         ١٥       قرابة          بأن                               لمتحدة السامي لشؤون اللاجئين                مفوض الأمم ا        يفيد    -   ٢٠

  .                       إلى فئات الأقليـات                                       ً       وينتمي عدد كبير من عديمي الجنسية حالياً        .  )٣ (                                           عديمو الجنسية، ويبدو أن الأعداد في ازدياد      
               فهي، وإن حق لها   .         الهشاشة              قانونية غاية في ً  اً                                                          وتثبت الأدلة من جميع المناطق أن أقليات أخرى عديدة تعيش أوضاع

َ      ُ   َّ                                   ما تُحرَم أو تُجرَّد من هذا الحق وقد توجد في                                       ً      جنسية الدولة التي تعيش فيها، كثيراً                 الحصول على                  بموجب القانون      ُ    
   .                                 واقع الأمر في وضع من هم عديمو الجنسية

             من دولة إلى                                                                                          الأوضاع التي أدت إلى حرمان فئات من الأقليات أو تجريدها من الجنسية متشعبة وتختلف                و  -   ٢١
  ن                  ً       ها فترة لا تقل طولاً ع       في                         أصليون في دولهم وعاشوا               هم سكان                                      من السكان المنتمين إلى أقليات             وكثيرون  .     أخرى

                                                                               ونشأت أقليات أخرى داخل الدول بفعل عمليات داخلية التنوع الثقافي أو            .                                       المدة التي أقامها فيها غالبية السكان     
   .                         الانتماء والتمتع بالجنسية             غالبية السكان       ما يحق ل                           وبالتالي، يحق لهذه الأقليات مثل  .      الديني

                                                      

  ، ٣، العـدد  ١٤٧ العـدد ،  ,The Excluded" "Refugeesمفوض الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين،     )٣(
 .٢، ص ٢٠٠٧الإصدار 
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                                                                                        السلطة السياسية وخلق فئات محددة من الانتماء بممارسة حرمان الأقليات وتجريدها من              ة     مركزي   ت        وارتبط  -   ٢٢
  "      محرومة "                                                 تساعد في توضيح كيف يمكن أن تصبح الأقليات                                           ً      الطريقة التي أنشئت بها الدول تاريخياً      و  .               الحق في الجنسية  

                           إلى الأقليات في سياق اعتبارات         البيئات  ُ            ويُنظر في جميع   .                                                 الحق في الجنسية، وذلك بوسائل منها إعادة تنظيم الدول   من 
                            كون ثمة دولة يسهل التعرف                ، عندما ت   ً لاً                            امتدادات لقوى أخرى، مث             ُ  ِ         ً       أوسع واعتُبِرت أحياناً                       ً   جيوسياسية تشمل نطاقاً  

   .          ُ                                      لسياق، قد تُثار أسئلة بشأن الولاء السياسي والموالاة        وفي هذا ا  .                              تماثلها من حيث التركيبة الإثنية    على 

                                                                                                         السياسات التي تميز بشكل صارم بين السكان الأصليين المقيمين والوافدين الجدد على امتداد فترات زمنيـة                 و  -   ٢٣
         لتـدهور                                   المسائل المتصلة بالموارد وحالات ا              أو تعزز              وقد تفرز     .                                      في بروز التصورات العنصرية والتمييز               قد تتسبب          طويلة  

           إثنيـة         فئـات                               تقييدية تحول دون اكتساب       ً اً          تفرض شروط     قد                   الأقليات، أو           استبعاد                               الاقتصادي سياسات حمائية تحاول     
   .                لولا تلك الشروط                               التي قد يكون من حقها التمتع بها ة َ نَ    َ لمواطَ             برمتها لحقوق ا

                                         العالمية الأولى عندما جردت بلدان من         ُ           د بُعيد الحرب                َّ     تاريخ طويل تجسَّ            لاستبعادية                               لتأثير الأيديولوجيات القومية ا    و  -  ٢٤
       وحـرم    .                 من جنـسيتهم    ،   سوا ُِ                َّ    وُلِدوا في الخارج وتجنَّ              كانوا قد      ،                                                       بينها بلجيكا وفرنسا وتركيا والاتحاد السوفياتي مواطنين      

   .                                                      ذين البلدين من حقهم في الجنسية بشكل يـثير الخـزي           ه                                             برغ في ألمانيا والنمسا اليهود المولودين في         م                  اعتماد قوانين نور  
                                                      ة لا تزال تواجه عواقب مأساوية، من قبيل الطـرد           ـ                     ً                         َّ                     وتثبت أمثلة أحدث عهداً أن الأقليات المحرومة أو المجرَّدة من الجنسي          

   .                الجماعي من الدولة

                       آخر لشيوع المعاملة         ً تفسيراً                          وإن ليس ذلك بالضرورة،               عن الحرب                ما تنجم                              ً     وتشكل خلافة الدول، التي كثيراً      -   ٢٥
     تفكك     وجد      فقد أ  .                                                             يكونون مهاجرين، ولكنهم قد يجدون أنفسهم خاضعين لولاية دولة مختلفة                     التمييزية لأشخاص قد لا 

                    عـديمي الجنـسية                                                                                    ً             الاتحاد السوفياتي، على سبيل المثال، صراعات عديدة بين القوميات جعلت ملايين الأشخاص فعلياً            
                        وسلوفاكيا آلاف الغجـر                                            وبشكل مماثل، ترك تفكك وانقسام تـشيك        .                                          يعيشون كأقليات في سياقات سياسية جديدة     

   .               بل الدولتين الخلف                                                   ِ في وضع هش أضحى فيه وضعهم من حيث الجنسية محط تساؤل من قِ  )       الروما (

          ً                                                                               الحروب، سواءً بين الدول أو داخلها، وعمليات إدماج القوميات وإنشاء الدول التي يفضي                  ً            وكثيراً ما كانت      -   ٢٦
                                    ما تنشأ المنازعات بخصوص الجنسية           ً وكثيراً  .                    ييزية تجاه الأقليات                                                         إليها انتهاء التراعات، عوامل محورية أفرزت ممارسات تم       

   ،                                                                    والمرتبط في حالات عديدة بعوامل ذات نطاق أوسع تتمثل في الفقر                                                   ً         خلفية التراع الإثني أو الإقليمي القائم سلفاً         لى ع
   .                       وعدم الاستقرار السياسي ،                           والتنافس على الموارد الشحيحة

                                                                              نح الجنسية، يمكن التحكم في مسألة الحصول عليها، وذلك، على سبيل المثـال،                                     كانت الأسس الرسمية لم        ً وأياً  -   ٢٧
       بكثير                                         ً النسب أو الإقامة فترة طويلة تتجاوز أحياناً  "      إثبات "                                                   بفرض أعباء أثقل على المنتمين إلى فئات الأقليات فيما يخص 

                                            ات الفقيرة، سواء من الأكثرية أو الأقلية،                         ما تعيش الجماع       ً كثيراً و  .                                                     الأبوين المباشرين وقدرة الفرد على استيفاء الشروط      
                                                       ؛ غير أن العراقيل التي يواجهها المنتمون إلى فئـات                   بيروقراطية                                                           دون وثائق وتفتقر إلى الموارد اللازمة لاستيفاء الشروط ال        

      ن أو                آليات الحرمـا                             توجد على الصعيد الإداري            ما         ً وغالباً  .          أكبر بكثير             هي عراقيل                                       الأقليات الذين ليست لديهم وثائق      
                                      وقد يمارس الموظفون على الصعيد المحلي        .                                           عمليات التسجيل والتوثيق وتحديد الهوية              تدور حول                        التجريد من الجنسية، و   

    وقد   .                                    إلى أقليات إثنية أو دينية معينة        َّ                 تبيَّن أنهم ينتمون            د من ي   ـ                                                      صلاحياتهم وسلطتهم التقديرية بطريقة تتسم بالتمييز ض      
   .                              بتأييد واضح من الحكومة المعنية                ً راجعة وتجري عموماً  لم ل                          لا تخضع هذه الأفعال للطعن أو 
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  اعتبارات القانون الدولي -       ًرابعا 
                                                                                                        يقع على الدول، عدا في حالات استثنائية محدودة، واجب حماية وتعزيز كافة حقوق الإنسان لجميـع مـن                    -   ٢٨

        مـن     ١٠                   عليه في الفقـرة                                                                                              يوجدون داخل أراضيها، سواء كانوا من مواطنيها أم ليسوا كذلك، على النحو المنصوص              
                                                               وتحظى حقوق جميع المنتمين إلى أقليات بنفس القدر من الحمايـة             .                               للجنة المعنية بحقوق الإنسان      ٣١                     التعليق العام رقم    

َ  َّ          ً      ومن المسَلَّم به حالياً     .  )٤ (                             لا يتجزأ من حقوق الإنسان          ً   جزءاً       بوصفها                                                       أن التزام الدول بمراعاة حقوق الأقليات لا يقتصر               
   .            على مواطنيها

                                                                                                           ولا يجوز أن تتسم التمييزات المسموح بها بين حقوق المواطنين وغير المواطنين بالتمييز على أساس الجـنس أو                    -   ٢٩
                                                         ويحظر القانون الدولي الحرمان أو التجريد من الجنـسية بـدافع     .                                                 العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني  

                                  لمعايير حقوق الإنسان الدوليـة             ً   مقتضباً           ً  أدناه تحليلاً         الوارد                ويقدم الفرع     .  ت                  المنتمين إلى الأقليا           لاستبعاد                   التمييز كوسيلة   
   .                     ذات الصلة في هذا الصدد

ْ الحق في حم  - ألف    ل جنسية      

                                                                           من حقوق الإنسان الأساسية المكفولة دون تمييز على أسس العرق أو اللون أو الأصل         هو            ل جنسية          ْ   الحق في حمْ    -   ٣٠
                                               من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تعلن          ١٥             وعدا المادة     .  )٥ (                   ل القومي أو الجنس                                      الإثني أو اللغة أو الدين أو الأص      

  .  )٦ (                                                      ل جنسية في عدد من الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان                                         ْ         هذا الحق بعبارات قطعية، يجري تأكيد الحق في حمْ        
  .                                    ياسية تؤكد حق كل طفل في اكتساب جنسية                                      من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس    ٢٤      المادة    من   )  ٣ (        فالفقرة 

  .  )٧ (                                                   الدول بضمان هذا الحق بطريقة تخلو من التمييز                                                                    الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري            لزم   ُ تُ و
               والاتفاقيـة       ١٩٦٩                                                         هذا الحق في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنـسان لعـام                      النص على                                وعلى الصعيد الإقليمي، يرد     

                                                      

 ٢٣ ورقـم  ١٥اص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والتعليقين العامين رقـم      من العهد الدولي الخ    ٢٧نظر المادة   ا )٤(
 . بشأن الأقليات١٩٩٢ من إعلان عام ٣ و٢للجنة المعنية بحقوق الإنسان؛ والمادتين 

 .٢ و١ ينمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرت ٢من المادة ) ١(الفقرة انظر  )٥(

 ـوتفاقية حقوق الطفل بشكل صريح على أنه ينبغي تسجيل الطفل فور ميلاده              من ا  ٨ و ٧نص المادتان   ت )٦( ه أن
وعلاوة علـى ذلـك،   .  لولا ذلكعديم الجنسيةإذا كان سيصبح   يتمتع منذ الولادة بالحق في اكتساب جنسية، وبخاصة         ينبغي أن   

 وتجسد اتفاقية تخفيض حالات انعـدام       ".ةتتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته، بما في ذلك الجنسي             "
الجنسية اتفاقية حقوق الطفل وذلك بنصها في مادتها الأولى على أن الدول ينبغي أن تمنح الجنسية لجميع من يولدون على أراضيها                     

 .ممن قد يصبحون عديمي الجنسية

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،       من اتفاقية القضاء     ٩ المادة   وانظر أيضاً . ٥من المادة   ‘ ٣‘) د(الفقرة  نظر  ا )٧(
إعلان حقوق أيضاً يعترف به وينظمه هو حق ل جنسية الحق في حمْو. التي تكفل أن ينطبق هذا المعيار بالتساوي على الرجل والمرأة

 .الشعوب الأصلية المعتمد مؤخراً
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        الملاحظات    في                         والإقليمي، بما في ذلك                 فقه الدولي                  ل جنسية في ال           ْ   بالحق في حمْ      ً  أيضاً    ُ  ِ     اعتُرِف   و  .  )٨ (                  وبية بشأن الجنسية      الأور
                                                                                                        الختامية لهيئات معاهدات الأمم المتحدة، وبخاصة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة 

        المحكمـة        عـن                                                           ا الصدد عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنـسان و                                 صدرت أحكام مهمة في هذ     و  .            حقوق الطفل 
   . )٩ (                    الأوروبية لحقوق الإنسان

                                     مي حقوق الإنسان لمـن هـم عـديمو              أن تح                           ل الأشخاص عديمي الجنسية و       ْ   جعْ  ى   فاد      أن تت                على الدول     ب  ويج  -   ٣١
       الأشخاص       بوضع                     الاتفاقية المتعلقة    و                                     اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية                                       وهذه الالتزامات مدونة ومفصلة في        .       الجنسية

   . )١٠ (              من التصديقات              ً  بعدد قليل جداً ّ لاّ                             غير أن هاتين الاتفاقيتين لم تحظيا إ  .            عديمي الجنسية

  )              ُِ                                 ح الجنسية لمن وُلِدوا على أراضـي الدولـة          ْ منْ (             حق الأرض     ا                                             والقاعدتان الأساسيتان لمنح الجنسية هما مفهوم       -   ٣٢
                ً                                                              ق دول عديدة مزيجاً من هذين المبدأين إلى جانب قواعد معقدة تتعلق بطـرق                  وتطب   ).                حها بحكم النسب    ْ منْ (           وحق الدم   

                                                            لدول امتياز اعتماد قوانين تحكم مسائل اكتساب الجنسية أو          ل و  .                                                  أخرى للحصول على الجنسية، مثل التجنس والتسجيل      
                             ل المتصلة بتنـازع قـوانين                          المتعلقة ببعض المسائ        ١٩٣٠            لاهاي لعام            اتفاقية         من    ١        والمادة    .  )١١ (                         التنازل عنها أو فقدانها   

                                             يعود لكل دولة أمر تحديد من تعتـبرهم رعاياهـا    "            على أنه     ها  نص ب                                        هذا المعيار العرفي من القانون الدولي            تجسد          الجنسية
    طني   الو       لقانون   با                  تعترف الدول الأخرى  "                                                غير أن الاتفاقية تحدد شروط هذه المسألة بنصها على أن   .  "               بحكم قانونها الخاص

   . "                                                                                        مع المعاهدات الدولية والأعراف الدولية ومبادئ القانون المعترف بها بشكل عام فيما يتعلق بالجنسية               بقدر ما يتماشى 

   من        للدول                ما هو ممنوح           تقييد      في    ،    ١٩٣٠                                       منذ اعتماد اتفاقية لاهاي في عام         ،                              غير أن القانون الدولي استفاض      -   ٣٣
                         باشتراطه أن تحرص علـى           وذلك                        زل عنها أو فقدانها                                                            وضع القوانين التي تحكم أمور اكتساب الجنسية أو التنا                اختصاص  

                                             وهكذا، أصدرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق        .                                                                  الحماية الكاملة لحقوق الإنسان في ممارستها لهذه السلطة التقديرية        
   :                    ً            على سبيل المثال، حكماً ينص على أن         الإنسان،

                                                      

د الاتفاقية الأوروبية بـشأن     وتؤك. من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان     ٢٠من المادة   ) ٣(و) ١(الفقرتان   )٨(
 بشأن تفادي حالات انعدام الجنـسية في        يةوروبالأتفاقية  لاوعلاوة على ذلك، ستشكل ا    . ٤الجنسية نفس هذه المبادئ في مادتها       

 ـ  مهماً، بمجرد دخولها حيز النفاذ، معياراً    ٢٠٠٦سياق خلافة الدول لعام      ل  للحماية، بما في ذلك نصها على كفالة الحـق في حمْ
 . الإقامة ووجود رابط تاريخيةجنسية لجميع من كانت لديهم الجنسية وقت خلافة الدولة في حال

 لا تنص صراحة على الحق      ١٩٥٠ أن الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام           مع )٩(
الأوروبية، التي خلصت، على سبيل المثال، إلى أن بل المحكمة ل جنسية، فإن هذا الحق حظي بالحماية في مختلف الحالات من قِفي حمْ

 من الاتفاقيـة    ٣ للمادة   الحرمان التعسفي من الجنسية يمكن أن يرقى إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية أو المهينة وأن يشكل انتهاكاً               
 مـن الاتفاقيـة     ٨ للحق في احتـرام الحيـاة الخاصـة والأسـرية الـذي تكفلـه المـادة                  قد يشكل انتهاكاً  والأوروبية، بل   

)E/CN.4/Sub.2/2003/23( ١٠، الفقرة.( 

 . على التوالي تصديقا٦٢ً و٣٤ )١٠(

وق الإنسان أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ـة بحقـة المعنيـعلاوة على ذلك، تعتبر اللجن )١١(
عود إلى الدولة أمر تحديد من تقبلـه علـى          لا يسلم بحق الأجانب في دخول أراضي دولة ما والإقامة فيها وأنه من حيث المبدأ ي               

 .كتسب حق التمتع بالحقوق المبينة في العهدغير أنه بمجرد السماح لشخص بالدخول يُ. أراضيها
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           ينحـصر                                      ً         لا يمكن اعتبارها في الوقت الراهن أمراً                                                                     الطرق التي تنظم بها الدول المسائل التي لها أثر على الجنسية           "
                              بالتزاماتها بكفالة الحماية                                                  ً        ن تلك الصلاحيات المخولة للدولة يتحدد نطاقها أيضاً        لأ                         ضمن نطاق ولايتها؛ ذلك     

                                                              الموقف المذهبي التقليدي، الذي كـان ينظـر إلى الجنـسية                           ً   لقد تطور تدريجياً      و      . ...                     الكاملة لحقوق الإنسان  
   . )١٢ ( "                من حقوق الإنسان          على أنها حق        للجنسية               ً  بحيث أصبح تصوراً                            صية تمنحها الدولة لرعاياها،             باعتبارها خا

                                                                               بالحرمان من الجنسية بمقتضى القانون الدولي، حتى لو تسبب ذلك في انعـدام              ُ                     ً      يُسمح في حالات محدودة جداً      -   ٣٤
                                       إطار المراعاة الواجبة للضمانات الإجرائية                                                             غير أن أي حرمان من الجنسية من هذا القبيل ينبغي أن يجري في         .  )١٣ (      الجنسية

   .                                                        والموضوعية، بما في ذلك الحق في الطعن في القرار لدى محكمة مستقلة

  محورية عدم التمييز - باء 

                             ، الذي لـه صـلة خاصـة             نتقاص         ُ                                                                    إن الدول مُلزمة علاوة على ذلك بمعيار عدم التمييز الدولي غير القابل للا              -   ٣٥
                                الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع      من  ١      المادة    من   )  ٣ (        فالفقرة   .                      ى أساس العرق طابع عرفي                ولعدم التمييز عل  .         بالأقليات

                                                                      على أن الاتفاقية لا يجوز تفسيرها على أساس أنها تمس بأي طريقة ما                  تنص                                               أشكال التمييز العنصري، على سبيل المثال،       
           تنطـوي    ّ لاّ                                      بينما توضح أن تلك الأحكام ينبغي أ         س                                                           ُّ          تعتمده الدول الأطراف من أحكام قانونية بشأن الجنسية أو التجنُّ         

           للجنـة     ٣٠                               من التوصية العامة رقـم         ١٤        الفقرة              هذا المبدأ                           وعلاوة على ذلك، تؤكد       .                                 على تمييز ضد أي قومية بعينها     
                                                                                                          القضاء على التمييز العنصري بشأن التمييز ضد غير المواطنين بإشارتها من جديد إلى أن الحرمان من الجنسية على أساس     

                                                لالتزامات الدول الأطراف بكفالة تمتع الأشخاص                                                                 ً            لعرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني يشكل انتهاكاً            ا
      تتعرض    ّ لاّ                                                                      وفي هذه التوصية العامة، تدعو اللجنة الدول كذلك إلى الحرص على أ             .  )١٤ (        ل جنسية                  ْ     دون تمييز بالحق في حمْ    

                                                                         لق بالحصول على الجنسية أو التجنس وإيلاء الانتباه الواجـب للعوائـق                                                             فئات معينة من غير مواطنيها للتمييز فيما يتع       
                عدم التعسف بقدر      مبدأ                          وينطبق مبدأ عدم التمييز و  .                                                          المحتملة التي قد تحول دون تجنس المقيمين فترة طويلة أو بصفة دائمة

      وعلاوة    ).    ١٠٧         الفقرة  ،E/CN.4/Sub.2/1988/35 (                    حرمان فرد من جنسيته           من امتياز       للدول              ما هو ممنوح               متساو على   
       مـن                                                                   ً     العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفـل عـدداً        كل من                        على ذلك، وبينما يسرد   

                                                      

 OC-4/84الرأي الاستـشاري    . س في دستور كوستاريكا   التعديلات المقترح إدخالها على البند المتعلق بالتجنُّ       )١٢(
 .٣٣ و٣٢الفقرتان ، ٤ الرقم ، A السلسلة.١٩٨٤يناير / كانون الثاني١٩المؤرخ 

 بشأن حالة انعدام الجنسية، يُسمح للدول بتجريـد أشـخاص مـن             ١٩٦١ من اتفاقية عام     ٨بموجب المادة    )١٣(
 ـ بطريقة تُ"أو عندما يتصرف الشخص " الحصول عليها بالتحريف أو التزوير "جنسيتهم في حالات من بينها مثلاً       رراًـلحـق ض

 . من الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية٧ المادة انظر أيضاً". وية للدولة بالمصالح الحيخطيراً

 / تـشرين الأول   ١التمييز ضد غير المـواطنين،      :  للجنة القضاء على التمييز العنصري     ٣٠التوصية العامة رقم     )١٤(
تان،  عـن ذلـك الملاحظـات الختاميـة للجنـة مناهـضة التعـذيب، تركمانـس                انظر فـضلاً  . ٢، الفقرة   ٢٠٠٤أكتوبر  

CERD/C/TKM/CO/5  ،؛ والملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعـذيب، الاتحـاد         ١٦، الفقرة   ٢٠٠٥نوفمبر  /تشرين الثاني  ١
؛ والملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب، كرواتيـا،        ١٥، الفقرة   ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢،  CERD/C/62/CO/7الروسي،  

CERD/C/60/CO/4 ،؛ والملاحظــات الختاميــة للجنــة حقــوق الطفــل، ليبريــا، ١٤قــرة ، الف٢٠٠٢مــايو / أيــار٢١
CRC/C/15/Add.236  ،جمهوريـة الكونغـو     ،؛ والملاحظات الختامية للجنة حقـوق الطفـل       ٣٣، الفقرة   ٢٠٠٤يوليه  / تموز ١ 

 .٢٩ و٢٨ ين، الفقرت٢٠٠١يوليه /وزـمت ٩، CRC/C/15/Add.153الديمقراطية، 
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                                                                            ع اتفاقية حقوق الطفل نطاق هذه الحماية ليشمل التمييز الذي قد يتعرض                                      ِّ     ظر التمييز على أساسها، توسِّ                 ُ   العوامل التي يحُ  
   .    بويه                        له الطفل على أساس هوية أ

                                           ديلسيا يين وفيوليتا بوسيكو ضد الجمهورية                                                                       وأكدت محكمة البلدان الأمريكية في القرار الذي اتخذته في قضية             -   ٣٦
                                                                                                         حظر الحرمان التعسفي من الجنسية وتطبيق تدابير تتسم بالتمييز في مجالي منح الجنسية والتمتـع بـالحقوق                             الدومينيكية  

                                                                ً     اد الأوروبي، يشكل الحظر المحدد للتمييز على أساس الانتماء القومي أمـراً          وفي الاتح   .  )١٥ (                          والحريات على أساس الجنسية   
                                                                                                             في معاهدة الجماعة الأوروبية بوصفه أحد مبادئها الرئيسية، ويتجلى بشكل ملموس في أحكام أخرى في إطار                       ً متجذراً

      وحرية   )   ٤٣       المادة   (             وحق الإنشاء     )   ٣٩       المادة   (                                                       ُّ                     المعاهدة تتعلق بحالات محددة، منها، على سبيل المثال، حرية تنقُّل العمال            
      يـة     وروب  الأ        تفاقية   لا ا                                   الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية و            كل من       ظر   يح                  وفي مجلس أوروبا،       ).   ٥٠       المادة   (              تقديم الخدمات   

                                                             التمييز العنصري والإثني فيما يتعلق بالحصول على الجنسية                                                                بشأن تفادي حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول        
   .      منها       والحرمان

                              مع الأهداف والمقاصـد المـشروعة               تلك المعاملة         توافق  ة       في حال ّ لاّ                                           ولا تجوز المعاملة التمييزية في منح الجنسية إ      -   ٣٧
                                                                                       تها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغيرها من المعاهدات               وضع                          للحكومة ضمن الحدود التي     

             وعلى سـبيل     .  )١٦ (                                  لتحقيق ذلك الهدف وتتناسب معه         لازمة              غاية مشروعة          بيقها        خي تط                                الدولية لحقوق الإنسان وإذا تو    
                           س علـى أهـالي أمريكـا                       ُّ     أقل صرامة للتجنُّ                             ً     س ليست تمييزية بفرضها شروطاً                            ُّ    أن قواعد كوستاريكا للتجنُّ    ُ     رُئي          المثال،  

                      وضوعية وشائج تاريخية                  من الناحية الم         لديهم                                                                     الوسطى والأمريكيين ذوي الأصول الأيبيرية وذوي الأصول الإسبانية لأن          
                                                             ويتيح وجود هذه الوشائج احتمال أن يندمج هؤلاء الأفـراد            .                       مع الشعب الكوستاريكي      ً  كثيراً                         وثقافية وروحية أوثق    

                                                    ل المعتقدات التقليدية والقيم والمؤسسات التي مـن         ُّ بُّ                                                                 بسهولة أكبر في المجتمع الوطني وأن يكون لديهم استعداد أكبر لتق          
   . )١٧ (           الحفاظ عليها                     حق الدولة ومن واجبها 

  الجنسية والتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية - جيم 

                                                                                                         حسب ميثاق الأمم المتحدة وشرعة الحقوق العالمية والاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان ومنها، على                -   ٣٨
                              صكوك الإقليمية لحقوق الإنسان،          وال                                                                     الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم                      سبيل المثال،   

                                                                                                           يحق لكل شخص التمتع بجميع الحقوق والحريات، دون أي تمييز من أي نوع، بما في ذلك الأصل القومي أو المولـد أو             
   . )١٨ (                غير ذلك من الأحوال

                                                      

، الحكـم   الفتاتين يين وبوسيكو ضد الجمهورية الدومينيكية     نسان، قضية   محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإ     )١٥(
 .٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٨الصادر في 

 .٤المرجع نفسه، الفقرة  )١٦(

 .٦٠س في دستور كوستاريكا، الفقرة انظر التعديلات المقترح إدخالها على البند المتعلق بالتجنُّ )١٧(

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي  من٢ من الإعلان العالمي والمادتين   ٢انظر المادة    )١٨(
 من ميثـاق اللجنـة      ٢ن الاتفاقيتين الأوروبية والأمريكية والمادة      ـ م ١الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة       

 .الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
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                                            بشأن وضع الأجانب بموجب العهد، على أن          ١٥                                                             وتنص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم            -   ٣٩
                                                                                                                       الحقوق المبينة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنطبق على الجميع بصرف النظر عن المعاملة بالمثـل                   

                                                        وينبغي كفالة كل حق من الحقوق المدرجة دون تمييز بين               ها؛ ي                                           عما إذا كانوا من حاملي الجنسية أو عديم                     وبصرف النظر   
                        استثناءات هذه القاعدة          تتعلق   و  .                                                 نين يحميهم الشرط العام المتمثل في عدم التمييز                                            المواطنين وغير المواطنين، لأن غير المواط     

                                من العهد على وجه التحديد        ٢٥             وتشير المادة     .                                                 الحقوق المتصلة بالمشاركة السياسية وحرية التنقل      ب                     العامة بشكل رئيسي    
                                   والانتخاب والاستفادة من الخدمات                                الشؤون العامة والتصويت       تسيير                               فيما يتعلق بحقوق المشاركة في        "          كل مواطن  "    إلى  
     في                         ً     يجوز للدول أن تتخذ قراراً        إذ    .                                                    للأجانب بحق دخول أراضي بلد والإقامة الدائمة فيه                 ً   العهد أيضاً           لا يقر       و  . )١٩ (      العامة

            غير أن الحق     .                                                                                      لا يضمن العهد سوى الحق في حرية التنقل لمن يوجدون بصفة شرعية على أراضي الدول               و  .           هذا الصدد 
   .                    بلد ما مضمون لكل شخص         في مغادرة 

                                                                                                          وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ينص العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية والثقافيـة                 -   ٤٠
                                           ، مع الحرص الواجب على حقـوق الإنـسان                   يجوز لها                           على أن البلدان النامية      ٢           من المادة     )  ٣ (        الفقرة                 والاجتماعية في   

                   وينبغي تفسير الإشارة   .                                               الحقوق الاقتصادية المعترف بها في العهد لغير مواطنيها        كفالتها     مدى                          واقتصادها الوطني، أن تقرر 
َ                                                       تمارَس هذه السلطة التقديرية بشكل يتسم بالتمييز وأ         ّ لاّ       تضمن أ           على أنها     "                                الحرص الواجب على حقوق الإنسان     "    إلى      ّ لاّ   

                                                افة إلى ذلك، ينبغي الإشارة إلى وجود بلـدان              وبالإض  .                                                             تمس بالتالي بشكل غير متناسب أقليات معينة من غير المواطنين         
                                                     تصديقاتها تحفظات أو إعلانات تهدف إلى الـسماح لهـا           ب                           في العهد وأخرى أرفقت             ً   أطرافاً                      ً    متقدمة النمو ليست دولاً   

   .           الاقتصادية  هم    حقوق        عالج بها                                               ُ بالتمييز بين المواطنين وغير المواطنين في الكيفية التي تُ

  الأقليات الجنسية والتمتع بحقوق - دال 

 من العهـد الـدولي      ٢٧ تفسيراً للمادة    ،١٥رت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم          ذك  - ٤١
 ٢٧أقلية بالمعنى المقصود في المـادة  يشكلون الأجانب ما كان    أنه لا يجوز حيث    ،الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   

م وممارسة شعائره واستعمال لغتهم، وذلك بالاشتراك مع بـاقي          حرمانهم من حق التمتع بثقافتهم والمجاهرة بدينه      
 بشأن حقوق الأقليات   ٢٣في تعليقها العام    ذلك المبدأ   شرح  في   اللجنة   هبتسأ،  اذهوعلاوة على   . أفراد جماعتهم 

ضي بتأكيدها أنه ليس شرطاً عندما يتعلق الأمر بانطباق حقوق الأقليات على الأقليات التي توجد داخل حدود أرا
لا يهم تحديد مدة الوجود التي توحي بها عبارة ودولة ما أن يكون الأفراد المتوخى حمايتهم مواطني الدولة الطرف؛ 

 أن يكونوا من الرعايا أو المواطنين، ليس من الضروري أن يكونـوا مـن المقـيمين     ومثلما ليس شرطاً  ". يوجد"
.  في دولة طرف أو حتى زوارها من ممارسة تلـك الحقـوق  وبالتالي، لا يجوز حرمان العمال المهاجرين     . الدائمين

ويتعزز هذا الموقف أكثر بالمبدأ المتمثل في أن وجود أقلية قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية في دولة ما لا يتوقـف                       

                                                      

 . المتعلقة بالمشاركة السياسية٢١في المادة " المواطنين" إلى تجدر الإشارة إلى أن الإعلان العالمي لا يشير )١٩(
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راج وقد رُفِض بالفعل مختلف الاقتراحات الداعية إلى إد       . )٢٠(على قرار تتخذه وإنما يتحدد وفق معايير موضوعية       
  .)٢١(ريف الأقلياتاالجنسية كعنصر لازم في تع

م ن عد، اعتبرت المحكمة الأوروبية الانتهاكات المزعومة للاتفاقية الأوروبية مقبولة بصرف النظر ع        كذلك  - ٤٢
  .)٢٢(إلى الأقليات المتضررة من مواطني الدول الأطراف المعنيةكوْن المنتمين 

 نسية بوصفها المعيار الوحيد الحاسم لتحديد إمكانية التمتع ببعضلقد تجاوزت المناقشات بحث مسألة الجو  - ٤٣
فقد . ت عناصر أخرى، من قبيل طول مدة الإقامة في دولة ما، أهمية في تحليل هذه المسألةبحقوق الأقليات؛ واكتس

 أخـرى في     بشأن الأقليات عن أخذ عوامل     ١٩٩٢دافع الفريق العامل المعني بالأقليات في تعليقه على إعلان عام           
الاعتبار وأكد من جديد المبدأ العام المتمثل في أن الجنسية لا ينبغي بالتالي أن تشكل معيار تمييز لحرمـان بعـض           

ويجوز، على سبيل المثال، أن تتمتع الأقليات الـتي تعـيش           . الأشخاص أو المجموعات من التمتع بحقوق الأقليات      
لمثيلاتها  تعلق باستعمال اللغة وأسماء الشوارع والأماكن تختلف عمامجتمعة في جزء من أراضي دولة ما بحقوق فيما ي

  .)٢٣(المتفرقة، ويجوز لها في بعض الأحوال التمتع بمختلف أشكال الاستقلال الذاتي المحلي

  أثر الحرمان أو التجريد من الجنسية بدافع التمييز على الأقليات -  خامساً
د الأشخاص  ه أعلاه، فإن الدول لا تزال تتَّبع ممارسات تحرم أو تجرِّ          رغم وجود الإطار القانوني المشار إلي       - ٤٤

لها أثـر  و ،عواقب حرمان فئات الأقليات أو تجريدها من الجنسية هائلةو. من الجنسية بطريقة تنطوي على التمييز  
نسية لا تزال  أن الج علىممارسة الدولدلل وت. )٢٤(ع المتضررين ودرجة اندماجهم في المجتمةعيشمسلبي على أحوال 

  .أهمية عندما يتعلق الأمر بالجوانب العملية للتمتع بالعديد من الحقوق الأساسية، بما في ذلك حقوق الأقلياتذات 

                                                      

 .٢- ٥، الفقرة ١٩٩٤أبريل / نيسان٨، )٢٧المادة (حقوق الأقليات : ٢٣التعليق العام رقم  )٢٠(

، رفضت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات الموافقة على ١٩٧٩على سبيل المثال، في عام  )٢١(
وعلاوة على ذلك، . يسكو كابوتوري المقترح لمصطلح الأقلية، لأنه ضم الجنسية ضمن عناصرهتعريف المقرر الخاص فرانس

ريف الدول اممارسة الدول في أوروبا، يتمثل في أن إدراج الجنسية على هذا النحو كمعيار في تعدلل عليه ثمة خطر، ت
انظر التقرير المتعلق بغير . غير الحاملة للجنسيةللأقليات قد يفضي إلى إضفاء الشرعية على إنكار حقوق الأقليات للأقليات 

 . على التوالي٣١إلى  ٢٠ و١٠المواطنين وحقوق الأقليات، الفقرات 

  ،اللجنة الأوروبية للديمقراطية عبر القانون، التقرير المتعلـق بغـير المـواطنين وحقـوق الأقليـات                )٢٢(
CDL - AD (2007) 001 ،١٨، الفقرة ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٦ و١٥، البندقية. 

تعليق الفريق العامل المعني بالأقليات على إعلان الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليـات             )٢٣(
 .١٠، الفقرة )E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2(قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية 

 وانظر أيضاً ). CERD/C/SR.1624(انظر المناقشة المواضيعية المتعلقة بغير المواطنين والتمييز العنصري          )٢٤(
 .١٤، الفقرة )CCPR/CO/77/EST(الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان ، إستونيا 
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صر بعض الدول بشكل صريح التمتع بحقوق الأقليات على المواطنين، أو على الأقليات التي تعترف بها تقْو  - ٤٥
المجرَّدة من الجنسية تحديات إضافية فيما يتعلق بالحق في حماية وتعزيز هويتها            المحرومة أو   الأقليات  وتواجه  . قانوناً

ويـؤدي  . الثقافية الجماعية، ويشمل ذلك الاعتراف بلغات الأقليات واستعمالها أو حرية ممارسة شعائر أديانهـا             
  ت وتحريـف    إلى العجز عن المشاركة السياسية، وذلـك بكـتم أصـوات الأقليـا             الحرمان من الجنسية عموماً   

  .تمثيلها السياسي

وبربط الدول بين الجنسية وحقوق الملكية والعمل والاستفادة من الخدمات، فإنها تتيح التمتع بـالثروات              - ٤٦
ولأن هذه الأخيرة تعاني من الفقر وتكون       . والموارد للفئات التي تفضلها على حساب تلك التي ترغب في تهميشها          

. ل التمكين وتفقد حماية الدولة وتصبح عرضة لمزيد من التمييزبُإنها تُجرَّد من سُ، فغير متعلمة في كثير من الأحيان
الوجودَ الفعلي لأقلية في دولة ما كون ويمكن أن ي. لطرد أو الترحيل التعسفيينل ما تتعرض لهجوم عنيف أو وكثيراً
  .عدم تمتعها بالجنسيةعلى أساس الطردُ الجماعي مهدداً ب

ظروف الأمن البشري   إلى تقويض   يش مجموعات كبيرة من الأقليات وحرمانها من حقوقها         تهمقد يؤدي   و  - ٤٧
 وكانت بالفعل جماعات    ،وإذا كانت الأقليات توجد في المناطق الحدودية      . بذور التخلف والاضطراب  غرس  وأن ي 

 ـ  المتعمد لفئات سكانية محددة قد تكون له تداعيات هائلة          لاستبعاد  عبر وطنية محددة، فإن ا      يلداخعلى الأمن ال
  .الإقليمي على حد سواءالأمن و

ثار المأساوية لآ عن اففضلاً. وفي مثل هذه الظروف، لا يخسر الأفراد وحدهم بل الدول كذلك، في المجمل  - ٤٨
  . ص قاعـدة الإيـرادات الماليـة   لتراع، تخسر الدول من حيث تدني الإنتاج الاقتصادي وتقلُّ لولانعدام الاستقرار   

 لحرمانهم من الاستفادة الكاملة من فرص التعليم        يع المنتمون إلى الأقليات المساهمة بكامل إمكاناتهم نظراً       ولا يستط 
 تشجع فيهـا    وفي ظل القمع واتباع برامج التجريد من الجنسية، قد تخلق الدول أوضاعاً           . العالي والعمالة الماهرة  

وفي الحالات القصوى، قد تكون المضاعفات وخيمة . هاالقيود على فرص التعليم والعمل على نزوح الأدمغة وفرار
  .نطاقه الأوسعبعلى أفراد مجموعات معينة من الأقليات وعلى المجتمع ككل وعلى استقرار الدولة 

   الممارسات الإقليمية- سادساً 
دناه لا يقدم أالوارد رغم أن الأمثلة على ممارسات الحرمان من الجنسية عديدة في جميع المناطق، فإن الفرع   - ٤٩

لا تُعـرَض   هي  و. ها مشاورة الخبراء  تسوى مناقشة مقتضبة لعدد من الأمثلة على صعيد البلدان والمجتمعات تناول          
 من التطورات أدناه تشمل عدداًتها مناقشالتي ترد فالأمثلة . باعتبارها قائمة شاملة للحالات ولا باعتبارها أسوأها

  .ولى في الاتجاه الصحيحأغير أنها تظل مجرد خطوات . ت مؤخراًدثالواعدة التي ح

   أفريقيا- ألف 

إيلاء  ما تكون مسألة الجنسية شديدة التعقيد في أفريقيا لأن القوى الاستعمارية رسمت الحدود مع                كثيراً  - ٥٠
 وكما هـو    .الدول الأفريقية متعددة الأعراق والثقافات    أغلبية  و. قليل من الاكتراث للشعوب التي تسكن القارة      

بِروا في حـالات                    مبيَّن أدناه، لم يُدرَج السكان من الأقليات قط في بعض الحالات ضمن فئة المواطنين، بينما اعتُ
ففي السنوات الأخيرة، أدى الانتشار المتزايد      . أخرى في بداية الأمر مواطنين وحُرِموا بعدئذ عن قصد من الجنسية          
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هم تجريد أشـخاص محـددين      يستهويبعض السياسيين   جعل   الحزبية إلى    للديمقراطية القائمة على أساس التعددية    
وفي نفس الوقت، أدى الاهتمام     . ومجموعات كاملة من الأقليات من الجنسية خدمةً للمصلحة السياسية لأحزابهم         

تكون رحل غير أن الرُّحَّل وأشباه ال  . الأشخاص إلى حيازة ما يثبت هويتهم     تزايد حاجة   المتزايد بالأمن الوطني إلى     
  لديهم في كثير من الأحيان صلات بعدة دول ولكن قد يتعذر عليهم إثبات أن لديهم جنسية أي منـها لأنهـم                     

  .لم يُسجَّلوا قط لدى مولدهم ولم يحصلوا على وثائق الهوية الشخصية

ا إلى منتصف ففي كوت ديفوار، فجَّرت مسألة الجنسية المتنازع في أمرها الحرب الأهلية التي ترجع أصوله  - ٥١
 يتلاعبون بتفسير أحكام الجنسية ، حسبما تفيد التقارير،التسعينات من القرن الماضي، عندما أخذ القادة السياسيون

مرشحين سياسيين علـى ذلـك      استبعاد   عن قطاع واسع من السكان الإيفواريين و       الغامضة لترع الجنسية فعلياً   
الترشح أهلية بعض الأفراد من لتجريد نتخابي والدستور لإلقانون االأساس، مع الإقدام في نفس الوقت على تعديل ا

 ملايين مقيم مـن     ٣التراع في كوت ديفوار إلى مسألة أحقية نحو         قد عُزي   و. للمناصب بحكم مفهوم الإيفوارية   
 الأراضي   والتنافس على الموارد من    ، واستغلال الإثنية لتحقيق المكاسب السياسية     ،الجنسيةفي أن يحملوا    المهاجرين  

  واغـادوغو للـسلام    أوينبع بعض التفـاؤل مـن اتفـاق         . )٢٥("المهاجرين"وجماعات  " الأصلية"عات  امبين الج 
فعملاً به، قامت حكومة الوحدة الوطنية بحملات للتسجيل المتأخر للمواليد وأصدرت شـهادات             . ٢٠٠٧لعام  

  .ر إلى حد كبير على نجاح هذه العمليةم والاستقرالاوسيتوقف الس. ميلاد يمكن استعمالها لإثبات الجنسية

ماعـة  الخاص بج ومن بين الحالات العديدة الطويلة الأمد في أفريقيا الوضع غير الآمن من حيث الجنسية                 - ٥٢
، ١٩٧٢في عام ف. بانيامولينج، وهي أقلية تُعتبر من الأصل التوتسي، مقيمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية

  نسية لجميع المنحدرين من الأصل الرواندي أو البوروندي الذين استقروا في البلـد قبـل               منح مرسوم رئاسي الج   
آخر يقيم حقوق الجنسية على أساس التحـدر مـن          قانون  هذا القانون   حل محل   ،  ١٩٨١وفي عام   . ١٩٥٠عام  

ولينج الاحتفـاظ    على أفراد جماعة بانيـام     ، ما جعل من المستحيل تقريباً     ١٨٨٥السكان المقيمين في الإقليم عام      
 أعـاد   ٢٠٠٤ إلى سن قانون جديد للجنـسية في عـام           ت مؤخراً دثوقد أفضت عملية السلام التي ح     . بالجنسية

، بأفراد جماعة بانيامولينج كمواطنين كونغوليين على أساس إقامتـهم          ٢٠٠٥الاعتراف، إلى جانب دستور عام      
 منها، بما في ذلك ما يتعلق بالاستقرار في المنطقـة،           ىخمتوما هو   ولكي تحقق هذه التعديلات     . التاريخية في البلد  

 من المعاملة ، حسبما تفيد التقارير،ولا يزال المنتمون إلى أقلية بانيامولينج يعانون. ينبغي أن يحظى تنفيذها بالأولوية
  .التمييزية والتوترات الإثنية على هذا الأساس

أن أتباع البهائية في مصر الذين تفيد التقارير أنهم لا يُعترَف            للخبيرة المستقلة معلومات بش     أيضاً قُدِّمتو  - ٥٣
وبدون بطاقات . بهم كأقلية دينية وأنهم يواجهون صعوبات في الحصول على بطاقات الهوية اللازمة لإثبات الجنسية

ت مصرفية الهوية السليمة، يواجه البهائيون على حد ما يقال صعوبات في تسجيل أبنائهم في المدارس وفتح حسابا
ومنعهم من تعريف أنفسهم    . والاستفادة من الخدمات الحكومية، بما في ذلك التعليم والعمل        ومزاولة أعمال حرة    

تكرر في بلدان أخرى يشكلون فيها أقلية دينية،        ت ة مشكل هحقهم في حماية هويتهم كأقلية، وهذ     ينتهك  كبهائيين  
                                                      

، كوت ديفـوار،    ٢٠٠٧التقرير العالمي لعام    ،  )هيومان رايتس ووتش   (منظمة رصد حقوق الإنسان    )٢٥(
 .١٠٣الصفحة 
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 حسبما  ،، أيدت المحكمة الإدارية في القاهرة     ٢٠٠٨يناير  /ثانيوفي كانون ال  . جمهورية إيران الإسلامية  في  وبخاصة  
 الكاملة في الجنسية بطلبهم     ا الدفوع المقدمة في قضيتين تتعلقان ببهائيين التمسا استعادة حقوقهم         ،أفادت التقارير 

  علـى  الحكومـة  تحـث الخـبيرة المـستقلة    و.  في الوثـائق الرسميـة  ةالانتماء الديني فارغخانة بترك  لهم  الإذن  
  .تنفيذ هذا الحكم

، على أساس    يحرمون  إلى الأقلية النوبية في كينيا     ينالمنتم بأن   معلومات قُدِّمت أثناء مشاورة الخبراء    تفيد  و  - ٥٤
من حقهم في الجنسية الكينية، رغم أنهم       يقال،  انتمائهم الإثني وتعاطفهم الملحوظ مع القوة الاستعمارية، حسبما         

وهم ممنوعون من .  سنة ويستوفون معايير الجنسية الكينية بموجب الدستور١٠٠ربو على يعيشون في كينيا منذ ما ي
كجماعة إثنية  بهم  ولا يحظى النوبيون بالاعتراف     . التصويت والترشح للمناصب وطلب العمل وامتلاك الأراضي      

 في تسجيل وثائق الهوية ونتيجة لذلك، يتعرض النوبيون للتمييز". كينيون آخرون"وإنما يُصنَّفون فقط كفئة تسمى 
شهادات ميلاد آبائهم وأجدادهم، وهذه     إظهار  للحصول على وثائق الهوية     إذ يلزمهم، حسبما يقال،     . وإصدارها

تلـك  ويُعتَقد أن هذه المعاملة التمييزية تقوم علـى مفهـوم أن   . شروط لا تُفرَض على المنتمين إلى فئات أخرى  
  الحكومة أن النوبيين الذين يعيشون في البلد أجانـب لم يتخلـوا عـن              الجماعة ليست أصلية في كينيا؛ وتدعي       

  .جنسيتهم السودانية

إلى تجريد الحكومة الموريتانية عمدت ، وعلى أساس توترات نشبت بين الرعاة والمزارعين، ١٩٨٩وفي عام   - ٥٥
 إلى الـسنغال    تهم جماعياً من جنسيتهم الموريتانية وطرد   السود الذين يشكلون أقلية      موريتاني من    ٧٠ ٠٠٠قرابة  
 إذ ، تطورات إيجابيةحالياًدث وتح.  منهم في السنغال يعيشون في مخيمات كلاجئين٢٠ ٠٠٠ولا يزال نحو . ومالي

دة اعإ عملية ٢٠٠٧ن الحكومة، بدعم وعون من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بدأت في عام       إ
ق ثلاثي الأطراف وقعته الحكومة الموريتانية ونظيرتها السنغالية ومفوضـية          وبموجب اتفا . طوعية لمن سبق طردهم   

الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، تلتزم موريتانيا بالحرص على أن يتمتع العائدون بنفس حقوق المـواطنين                
  .)٢٦(الموريتانيين الآخرين

  آسيا - باء 

أو جُرِّدت تعسفاً من جنسيتها،     ، تشكل أقليات،    اعاتثمة مجموعة من الحالات في آسيا حُرِمت فيها جم          - ٥٦
من النسيج العام للمجتمع بسبب وضعها كأقلية أو لأن أسلافها هاجروا إلى الإقليم منذ              لا تُعتبر جزءاً    عادةً لأنها   

في مناطق أخرى، نجمت هذه الأوضاع في كثير من الأحيان عن قوانين كان             كما هو الحال    و. عهد حديث نسبياً  
فئات محددة من السكان وذلك، على سبيل المثال، بفرض شروط إثبات لاكتساب الجنسية أو استبعاد صد منها الق
 ما تتعرض له النساء من تمييـز فيمـا يتعلـق         ويزيد من تعقيد هذه الأوضاع أحياناً     . تثبيتها يستحيل استيفاؤها  ل

إدراكاً للأثر السلبي لظاهرة عديمي الجنسية، اتخذ       و. باكتساب الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها ونقلها إلى أبنائهن       
  .تثبيتهال تدابير لمنح الجنسية للسكان من الأقليات أو عدد من الدول مؤخراً

                                                      

 في الموقـع الإلكتـروني      ون اللاجـئين  مذكرات إحاطة لمفوضية الأمـم المتحـدة الـسامية لـشؤ           )٢٦(
www.unhcr.org/news/NEWS/46d7f3042.html. 
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يين، مؤهلة لنيل الجنـسية بموجـب       رهايش، وهي جماعة الب   يردو في بنغلاد  وورغم أن الأقلية الناطقة بالأ      - ٥٧
هاري كانوا حتى عهد حديث محرومين مـن        ي ب ٣٠٠ ٠٠٠أن نحو   بفيد  الدستور وقوانين الجنسية، فإن التقارير ت     

 سنة، لم تُحرَم هـذه      ٣٠لأكثر من   و. السياسي لباكستان عدم الولاء وبالتأييد    على اتهامات ب  أساساً بناء   الجنسية  
 فيما ياً قاسكذلك عن بقية السكان وواجهت تمييزاًعُزِلت  من الجنسية فحسب، بل ، حسبما تفيد التقارير،الأقلية

وفي تطور مشجع، أوصت الحكومة . مستوى معيشي لائق وولوج عالم التعليم والعملبلوغ يتعلق بالفرص المتاحة ل
  . الذين يقيمون بشكل اعتيادي في بنغلاديشينهاريي بمنح الجنسية لمعظم أفراد جماعة الب٢٠٠٧سبتمبر /في أيلول

   ١٩٨٥بوتـان جـردَّ في عـام    الخاص بنون الجنسية ووصف المشاركون في مشاورة الخبراء كيف أن قا       - ٥٨
الأصل الإثني النيبالي من حقوقهم في الجنسية، وهو ما أدى إلى طردهم القسري             ينتمون إلى    فرد   ١٠٠ ٠٠٠نحو  

الأصل الإثني النيبالي ممنوعون من العودة إلى بلـدهم  الذين ينتمون إلى أن البوتانيين بن، والمشاركأفاد و. من البلد 
من بقي منهم في بوتان محرومون      و.  الجنسية و عديم فعلياًأنهم  ومون من الحق في حمل جنسية في بلد إقامتهم و         ومحر

  .ويخشون التعرض لطرد مماثل من البلدوضعاً قانونياً حرجاً وهشاً من الجنسية ولا يزالون بالتالي يعيشون 

ا في ميانمار محرومون، على أساس هويـة        يوحسب معلومات قُدِّمت خلال مشاورة الخبراء، فإن الروهينغ         - ٥٩
ويعانون من قيود على حريتهم في التنقـل        . ١٩٨٢جماعتهم، من حقهم في الجنسية بموجب قانون الجنسية لعام          

 وانتهاكات لحقهم في الصحة     ، في الحصول على الخدمات المدنية      وصعوبةً ،حقهم في التمتع بالحياة الأسرية    على  و
وقد تسببت هذه الضروب من الحرمان في فرار . والضرائب المجحفةسخرة  ومن ال،اضيهم ومصادرات لأر،والتعليم

  .ا كلاجئين إلى البلدان المجاورة وإلى بلدان أخرىيالعديد من الروهينغ

مشاعر التمييز المتجذرة تجاه أقليات الماديسي والداليت والجانجاتي بشكل رئيـسي           عُزي إلى   وفي نيبال،     - ٦٠
غير أن الحكومـة    . اعات من الجنسية أو تجريدها منها ووضعها المتسم بالافتقار إلى وثائق الهوية           حرمان هذه الجم  

 مليـون   ١,٤ من عديمي الجنسية، من بينهم زهاء         مليون شخص كانوا سابقاً    ٢,٤  لنحو منحت الجنسية مؤخراً  
، تلته مبادرة حكوميـة في      ٢٠٠٦باعتماد قانون جديد للجنسية في عام       ذلك  ر  وتيسَّ. ماديسي من منطقة تيراي   

أبعد المناطق، بغرض إصدار شمل ، بما ٧٥ لإنشاء فِرق متنقلة زارت مقاطعات البلد البالغ عددها ٢٠٠٧مطلع عام 
زال ثمة حاجة إلى بذل جهود لكفالة استفادة من فاتتهم فرصة هذه العملية مـن فـرص                 تولا  . شهادات الجنسية 

  .لتسجيل المتأخرا

، رغم وجودهم في البلد منـذ       "المزارع"أو  " عِزبال"ن في   و التاميل العامل  ، حُرِم تاريخياً  وفي سري لانكا    - ٦١
في مجال  صرامةً  قوانين البلد   بسبب أشد    لوضعهم كعمال مزارع و    أجيال، من الحق في الجنسية السريلانكية نظراً      

نسية على الفور لهذه الجماعة     ، أفضت تطورات قانونية إلى منح الج      ٢٠٠٣وعقب جهود مجتمعية في عام      . الجنسية
وقد كان لعيادات متنقلة وحملات إعلامية دعمتها مفوضية الأمم المتحدة الـسامية لـشؤون              . التي تشكل أقلية  

 إذ تشير التقارير إلى أن      ،غير أنه تلزم المتابعة   . لإشراك المباشر للأقلية المعنية دور هام في تحقيق النجاح        لاللاجئين و 
 ـ ة المـشكل  هكون هذ تالوثائق اللازمة تباطأت في السنوات الأخيرة؛ وقد        عملية الحصول على        بـالتراع   ة مرتبط

  .المتواصل في البلد
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 الحرمان أو التجريد من الجنسية في منطقـة          بأن  معلومات قدمها المشاركون في مشاورة الخبراء      أفادتو  - ٦٢
جماعات من الأقليات تشمل، على سبيل ذُكر  ويتسم بالتعقيد ويمس حسبما     واسعاًانتشاراً  نتشر  يالشرق الأوسط   

ففي إسرائيل، على سبيل المثال، يعلق قانون .  الذين يشكلون أقليةالبهائيينالأكراد والمثال لا الحصر، الفلسطينيين و
 إمكانية حصول فلسطينيي الأراضـي  ٢٠٠٣مايو / أيار٣١المؤرخ ) الأمر المؤقت(الجنسية والدخول إلى إسرائيل     

. الإقامة في إسرائيل، بما في ذلك عن طريق لم شمل الأسر          عن تصاريح   ة المحتلة على الجنسية الإسرائيلية و     الفلسطيني
في أن آلاف الأسر الفلسطينية مـضطرة  يتمثل أثر هذا القانون التمييزي    بأن   ن في الحلقة الدراسية   والمشاركأفاد  و

  .)٢٧(والترحيلدائم هو خطر الاعتقال ئيل في ظل خطر للانفصال أو الهجرة أو العيش بطريقة غير قانونية في إسرا

 تعداد استثنائي للسكان توخى التمييز     ١٩٦٢أجري في عام     بأنه قد    ن في الحلقة الدراسية   والمشاركأفاد  و  - ٦٣
د الذين يحق لهم العيش في الجمهورية العربية السورية ومن دخلوا بطريقة غير شرعية من تركيا أو العراق اكرلأبين ا
جد كانت فترة الإخطار بالتعداد ذُكر أن و. وجُرِّد الآلاف من الجنسية السورية في أعقاب ذلك. ١٩٤٥د عام بع

ولم يتمكن الآلاف من تقديم     .  فيه كانت غير كافية    عواقب عدم المشاركة  التي نُشرت عن    علومات  أن الم قصيرة و 
  ات الحاليـة للمحـرومين أو المجـردين مـن     وتبلـغ التقـدير  . ١٩٤٥الوثائق اللازمة لإثبات إقامتهم قبل عام   

 حـسبما تفيـد     ،عديمو الجنسية الأكراد  ويعاني  .  مليون ١,٥ ، من بين ما يربو على      كردي ٣٠٠ ٠٠٠الجنسية  
 من الحرمان من التمتع الكامل بحقوقهم، بما في ذلك حق التملك، والاستفادة مـن الخـدمات العامـة                   ،التقارير

  وعوداً ٢٠٠٤ورغم أن حكومة الجمهورية العربية السورية قطعت منذ عام          . تعليمواستعمال اللغة الكردية في ال    
  .بمنحهم الجنسية، فإن الخبيرة المستقلة أُعلِمت بأن الآلاف لا يزالون مسجلين كأجانب في البلد

ها كما أُطلِعت الخبيرة المستقلة على حالة البدون، وهي جماعة أخرى من الأقليات تضررت أكثر من غير                 - ٦٤
بتعديلات القوانين المتعلقة بالجنسية في أعقاب إعادة تشكيل الدول في منطقة الخليج واستقلال الكويت والبحرين               

 شخص من البدون ١٣٠ ٠٠٠ففي الكويت، على سبيل المثال، يوجد نحو . وقطر وإنشاء الإمارات العربية المتحدة
 حسبما ،يعيشونهم و. اضي ولم يتمكنوا منذئذ من التجنسأُلغِيت حقوقهم بالقانون في منتصف ثمانينات القرن الم

عة ويعانون الحرمان من الحق في العمل والسفر والتعليم والرعايـة الطبيـة المجانيـة               بش في ظروف    ،تفيد التقارير 
 ،ورغم أن الحالة في الكويت لم تتحسن. قيادة سيارةحيازة رخصة من  ، في معظم الحالات، أو،وتسجيل الزيجات

  فـي  ف. ا تفيد التقارير، فإن الدول الأخرى شرعت في اتخاذ تدابير لمعالجة وضع البدون داخـل أراضـيها                حسبم
لم يعودوا محتفظين بصلات    الذين   الأصل الإيراني    ذوي من البدون    اً شخص ٢ ٠٩٠ست البحرين   ، جنَّ ٢٠٠١عام  

س تـسمح بتجـنُّ   ات  تحدة توجيه ، أصدرت الإمارات العربية الم    ٢٠٠٦وفي عام   . مع جمهورية إيران الإسلامية   
  .)٣(من البدون  فردا١ً ٢٩٤س قرابة البدون؛ وفي المرحلة الأولى، سُجل تجنُّ

                                                      

الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية المحاضر تقرير لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في  )٢٧(
  .٢١٣، الفقرة (A/62/18) ١٨والستون، الملحق رقم 
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   أوروبا- جيم 

في أوروبا، يرتبط عدد من المشاكل بصفة خاصة بالطريقة التي صيغت بها الجنسية والمواطنة بـالنظر إلى                   - ٦٥
وكما هو . ن في بلدان الاتحاد السوفياتي ويوغوسلافيا السابقينتبيَّي، كما كينونتها كدولخلافة الدول واستعادتها 

جراء عدم تسجيل جميع الأبنـاء وقـت        من  الشأن في مناطق أخرى، تضررت جماعات الأقليات أكثر من غيرها           
) الرومـا (ونتيجة لذلك، لا يستطيع المنتمون إلى أقلية الغجر  . إصدار وثائق الهوية لجميع المواطنين    عدم  مولدهم و 

  .وغيرهم من السكان في بعض الدول ممارسة كافة الحقوق التي تمنحها الجنسية

 ١٧ من كانوا مـواطنين قبـل        ى سو  لقانون الجنسية، لم يحصل على الجنسية تلقائياً       ففي لاتفيا، ووفقاً    - ٦٦
بيل الأقليات  أقليات من ق منها فعلياًترمحُبحيث ، ١٩٩١ وأحفادهم بعد الاستقلال في عام ١٩٤٠يونيه /حزيران

 حسبما تفيد ،، غير أنه لا يزالةتجنيس في حل المشكلال، ساهمت عملية ١٩٩٥ومنذ عام . الإثنية الناطقة بالروسية
وفي إستونيا، أعيد اعتماد    ).  في المائة من السكان    ١٨نحو  ( شخص غير مواطن في البلد       ٤٠٠ ٠٠٠ ، ثمة التقارير

 ثلث السكان، منهم الأقليـات      ، حسبما تفيد التقارير   ،رم بالتالي ، فحُ ١٩٩٢ في عام    ١٩٣٨قانون الجنسية لعام    
حسبما جرى،  ومنذ منتصف تسعينات القرن الماضي      . الإثنية الناطقة بالروسية، من جنسية الدولة المستقلة حديثاً       

 ٨زهاء  أن  بتفيد التقارير   (التمام   شخص في إطار عملية لا تزال بعيدة عن          ١٥٠ ٠٠٠ تجنيس نحو    ،تفيد التقارير 
حرمان يُدَّعى مشاورة الخبراء، في وحسب معلومات وردت ). في المائة من السكان في الوقت الراهن عديمو الجنسية

 مـن  العديد من مواطني الاتحاد السوفياتي السابق الذين كانوا يقيمون بصفة قانونية في الاتحاد الروسـي سـابقاً       
بالوضـع  كذلك القوانين المتعلقة    بالجنسية الروسية حيز النفاذ و    حقوقهم عقب دخول القوانين الاتحادية المتعلقة       

  .٢٠٠٢القانوني للمواطنين الأجانب في عام 

ن بينهم بوسنيون وذوو أصول إثنية ألبانية الذين ينتمون إلى أقليات، وموفي سلوفينيا، حُرِم آلاف المقيمين   - ٦٧
 قُدِّمت خلال مشاورة الخبراء، من الجنسية        وصربيون، حسب معلومات   )روما (من كوسوفو ومقدونيون وغجر   

 لغير السلوفينيين من الأقليات      ومُنِحت مهلة قصيرة جداً    ١٩٩١دة للجنسية اعتُمِدت عام     على أساس قوانين مقيِّ   
وتحسَّن الإطار القانوني الإجمالي إلى حد كبير باعتماد القانون المتعلق بتسوية وضع مواطني الدول              . لتقديم طلباتهم 

بعـض  وإن كان   ،  ١٩٩٩ لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية في جمهورية سلوفينيا عام          فْلَخرى الخَ الأ
جمهوريـة  طبقت  وأوضح المشاركون كذلك كيف     . يُقال، لا تزال متضررة حسبما      ومامن بينها الر  والأقليات،  

ب في وجود عدد مـن فئـات   تقلال، تسبَّ للجنسية شديد الصرامة بعد الاسمقدونيا اليوغوسلافية السابقة قانوناً   
التعديلات الذائعة الصيت   لم تعالج   و. وماالجماعات المحرومة من الجنسية، أبرزها ذوو الأصول الإثنية الألبانية والر         

 ـأن المسؤولين المقـدونيين لا يعترفـون بالو   هي  وراء الظاهرة و  لأساسية   ا ة المشكل ٢٠٠٤المعتمدة في عام      ئجاش
  . من فئات الأشخاص بالبلداًعددربط التي تالشرعية 

ت تطورات إيجابية هائلة تعود بشكل رئيسي إلى عمل عدد من شهدورغم المشاكل المتواصلة، فإن المنطقة   - ٦٨
في أوروبا، من بينها الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي              فوق الوطنية   الهيئات  

  .ه المسائل في المنطقةتعالج منذ فترة هذ
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   أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي- دال 

في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، اعتادت أغلبية الدول السخاء في منح الجنسية على أساس حق   - ٦٩
 المـوارد   غير أن النقص في   . فترض أن يبقى عدد ضئيل من الأفراد عديمي الجنسية لدى مولدهم          الأرض؛ لذلك، يُ  

ولمعالجة هذه . بشأن وضعهم المدني في حيازة نسبة متدنية من السكان وثائق اتسببلبنية التحتية والعراقيل المتصلة با
محوراً المسألة المقلقة، تصب منظمة الدول الأمريكية في الوقت الراهن تركيزها على الحق في التمتع بهوية باعتباره                 

على تعميم تسجيل المواليد كهدف لتسوية المسائل المتـصلة         رئيسياً   ركز اهتماماً ، وت اسياساتهمن محاور    اًرئيسي
وتسعى الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية في الوقت الراهن من أجل تحقيق     . بحرمان الأقليات من الجنسية   

د اقتربت شيلي وكوبا    وق. ٢٠١٥هدف تعميم تسجيل المواليد بالمجان وفي الوقت المناسب في المنطقة بحلول عام             
  . حسبما تفيد التقارير،وغيانا من بلوغ هذا الهدف

ن والهـايتي ف. ةلحالات التي يستمر فيهـا وجـود المـشكل        البارزة ل والجمهورية الدومينيكية من الأمثلة       - ٧٠
زيد من  ت ن في الجمهورية الدومينيكية يعانون من تمييز عنصري حاد،        والمولودالمنحدرين من هايتي    ن  ووالدومينيكي

ويعـيش  . لاجتماعيـة احدته إمكانية تعرضهم للترحيل والعوائق التي تمنع استفادتهم من الخدمات الاقتـصادية و          
 هو ومحور تركيز الجدل الذي أُثير مؤخراً. كنتيجة لحرمانهم من الجنسية الدومينيكيةوضعاً قانونياً حرجاً معظمهم 

في الدسـتور   الـواردة   مع الأحكام المتعلقة بحق الأرض      ض  عارتال، الذي يطرح مشاكل     ٤- ٢٨٥قانون الهجرة   
تطبيق إجراء استـصدار    و. بالمنحدرين من هايتي   والتطبيق المتسم بالتمييز فيما يتعلق       ، ورجعية الأثر  ،الدومينيكي

الذين ينحدرون من أصـل هـايتي       الأطفال  ؤخراً يحرم عملياً    م" سجل الأجانب "شهادة تسجيل ميلاد وردية و    
  وجاء الأمل في التغيير بإصدار محكمـة البلـدان الأمريكيـة في    . ن في الجمهورية الدومينيكية من الجنسية  المولودي

، وهو من حقوق الإنسان ل جنسية القرار الذي أعلنت فيه أن الجمهورية الدومينيكية انتهكت حق حم٢٠٠٥ْعام 
  .)٢٨(كومة لم تمتثل بعد بالكامل لهذا القرارأن الحغير .  بممارستها التعسفية والتمييزية في هذا الصددالدولية،

  أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية -  سابعاً
العمل الهام الذي تضطلع به الجهات المعنية في هذا الميدان علـى            تشجيعاً لها في    الخبيرة المستقلة   وجدت    - ٧١

كومية الدولية الإقليمية ومنظمات غير حكوميـة  وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الح  ومن بينها   النطاق العالمي،   
ترحب بالتزام الدول بمعالجة المسائل التي يتعلق بها الأمر، كما يدل على ذلك العدد الهائل من الردود هي و. عديدة

  .الواردة على استبيان يتعلق بمعالجة الدول لقضايا الجنسية

ئين بتنفيذ شامل لولايتها المتعلقة بظـاهرة عـديمي         وتقوم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاج        - ٧٢
كفالة إحراز تقدم في تحديد ظاهرة      دف  الجنسية على الصعيد العالمي، على النحو الذي اشترطته الجمعية العامة، به          

                                                      

التي قامت بها ورية الدومينيكية، انظر تقرير الزيارة المشتركة للاطلاع على تقييم كامل للحالة في الجمه )٢٨(
لخبيرة المستقلة والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من ا
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وقد أعربت عن استعدادها لدعم عمل الخبيرة المـستقلة  . )٢٩(عديمي الجنسية ومنعها والحد منها وحماية المتضررين     
وعلى سبيل المثال، تعمـل     . أن الأقليات المحرومة أو المجردة من الجنسية تشكل فئة هامة من المتضررين           بترافها  باع

مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مع حكومة فييت نام على تجنيس اللاجئين الكمبوديين السابقين               
، أعربت مفوضة الأمـم     ٢٠٠٧نوفمبر  /شرين الثاني وعلاوة على ذلك، وفي ت    . الذين أضحوا الآن عديمي الجنسية    

المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين سويةً عن تصميمهما على معالجة 
  .ظاهرة عديمي الجنسية بحزم

تفاقية حقوق مع شركاء على تنفيذ أحكام رئيسية من ا) اليونيسيف(وتعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة   - ٧٣
ويركز برنامج اليونيسيف لحماية الأطفال من العنف والاستغلال والإيـذاء علـى            . الطفل تتعلق بقضايا الجنسية   

محورية تسجيل المواليد بوصفه وسيلة لكفالة أن يتمتع جميع الأطفال، ضمن جملة أمور، بهوية قانونية وبالتالي بجميع 
لمتحدة الأخرى التي تشارك في العمل المتعلق بقضايا الجنسية صندوق          وكالات الأمم ا  ومن بين   . الحقوق الأخرى 

ويعمل برنامج الأمم . والتوثيق من خلال السجلات المدنيةإحصاء عدد السكان الأمم المتحدة للسكان فيما يتعلق ب
 ـ  معالجة  المتحدة الإنمائي مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على            ة بالإدمـاج   القـضايا المتعلق

يعمـل   و ،سيادة القانون تحقيق  الفقر و الحد من   الاقتصادي والاجتماعي للسكان عديمي الجنسية من خلال برامج         
  .مجالات تركيزه الرئيسيةبر مباشرةً مع الخبيرة المستقلة من أجل تحسين تناوله لقضايا الأقليات ع

السامي للأقليات القومية في منظمة الأمـن       جنيف، أشار المفوض    التي جرت في    مشاورة الخبراء    وخلال  - ٧٤
  التراعات قضايا الجنسية في أوروبـا،      الخاصة بمنع   في ولايته   تسم بها   والتعاون في أوروبا إلى الأهمية المحورية التي ت       

كثير، وبخاصة فيما   العمل  يلزم  وبينما أقر بأنه لا يزال      . ولا سيما من حيث جوانبها التي تمس جماعات الأقليات        
شدد على الجهود الجديرة    فقد  وغيرهم،  ) الروما(الغجر  لاستبعادية التي تُُمارس إزاء     لق بالسياسات التمييزية وا   يتع

الذي حققه في عمله مع الدول على تحسين قوانين الجنسية في أوروبـا             كبير  بالتنويه التي يبذلها مكتبه والنجاح ال     
مـع جماعـات    واضطُلع بعمل أيضاً مباشرةً     .  في مجتمعاتها   للجماعات  ونجاحاً وكفالة عملية إدماج أكثر توازناً    

  .ر القرما وتت، بما فيها الأقليات الناطقة بالروسية في إستونيا ولاتفياالأقليات المعنية

، كانت منظمات غير حكومية قليلة تعالج قضايا الجنسية ضمن شواغلها المتعلقة بحقوق         قريبوحتى عهد     - ٧٥
ازدادت مبادرات المجتمع المدني للمشاركة بوجودها  رراقالمشاكل في هذا الميدان وتزايد الإغير أنه بتعاظم . الإنسان

وهذه هي الحالة . لحل المشاكل فيما يتعلق بالحرمان أو التجريد من الجنسيةوالمقاضاة في الرصد والإبلاغ والدعوة    
أن تحظى هذه الأنشطة التي يضطلع بها المجتمع وينبغي . في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط

  .ينالدولي لمانحينا ةعاالمدني بتشجيع ودعم من جم

 كمبـادرة   ٢٠٠٧لمجتمع المدني العديدة إطلاق مبادرة حقوق الجنسية في أفريقيا عام           اومن بين مبادرات      - ٧٦
رسي وتُ. ئين والحركة الشاملة لعموم أفريقياالمجتمع المفتوح والمبادرة الدولية لحقوق اللاجعدالة  مبادرة مشتركة بين

                                                      

  ن تحديد ظاهرة عديمي الجنسية ومنعهـا والحـد منـها وحمايـة              بشأ ١٠٦استنتاج اللجنة التنفيذية     )٢٩(
 .عديمي الجنسية
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مبادرة حقوق الجنسية في أفريقيا نفسها كحملة مكرسة لإنهاء ظاهرة عديمي الجنسية والحرمان التعـسفي مـن                 
، وعند الاقتضاء، تقاضي في قضايا عديمي       ستنكرفي هذا السياق ترصد وتحقق وتوثق وت      هي  الجنسية في أفريقيا؛ و   

 إلى الندوة المتعلقة بالانـدماج الإقليمـي        وتجدر الإشارة أيضاً  . ن حقوق الجنسية في أفريقيا    الجنسية والحرمان م  
وفي .  المركز الرواندي للدراسات الاسـتراتيجية في كيغـالي        ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٣١والجنسية التي عقدها يوم     

 أخرى غير حكومية وطنية شراكة مع منظماتفي  الهايتيات، -  أمريكا اللاتينية، أفضى عمل حركة الدومينيكيات
في الجمهورية الدومينيكية، وبخاصة ما يتعلق      المنحدرين من أصول هايتية     ودولية بشأن حقوق أقلية الدومينيكيين      

ل جنسية وحظر الممارسات التعسفية والتمييزية في       بشأن الحق في حمْ   جود فقْه دولي    منها بالحق في الجنسية، إلى و     
المجتمع المفتوح العمل على الصعيد العالمي      عدالة  مج المساواة والجنسية التابع لمبادرة      ويواصل برنا . )١٣( الصدد هذا

 الرابطة الدولية للاجـئين و. مباشرةً مع الدول والجماعات المعنية فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بحقوق غير المواطنين    
  .العالمفي مختلف أنحاء  الجنسية لعملها في مجال الإبلاغ عن قضايا السكان عديميقدير أيضاً تحظى بالت

   الاستنتاجات والتوصيات- ثامناً 
حرمان الأقليات أو   عواقب  ترحب الخبيرة المستقلة بالأعمال المهمة الجارية لمعالجة ومكافحة أسباب و           - ٧٧

د تجريدها من الجنسية بدافع التمييز وبالتطورات الحاصلة في هذا الصدد، وتشجع المجتمع الدولي على اعتمـا     
وبينما حُدِّدت ممارسات إيجابية، فإن القليل منها عالج وسوّى . قدماً بتلك الخطواتمضي هذا التقرير كأداة لل

وينبغي أن تتكثف جهود جميـع      . بالكامل الأوضاع التي يجابهها المنتمون إلى جماعات الأقليات في جميع المناطق          
 تقع عليها المسؤولية الرئيسية عن حمايـة حقـوق          الأطراف الفاعلة ذات الصلة، وبخاصة الدول نفسها، التي       

وتقدم الخبيرة المستقلة . جميع الأفراد المقيمين على أراضيها بصرف النظر عن وضعهم من حيث الجنسيةرفاه و
  .أدناهالمبيّنة التوصيات 

  . جميعهامن حقوق الإنسان الأساسية وينبغي أن تعتبره كذلك الدولهو حق الحق في حمل جنسية   - ٧٨

بينما يحق للدول وضع القوانين التي تحكم مسائل اكتساب الجنسية أو التخلي عنها أو فقدانها، يجب                  - ٧٩
وفي الحالات المتصلة بالتعديلات الدستورية     . عليها أن تقوم بذلك ضمن إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان         

   تُـسقِط الجنـسية     لاّ يجب علـى الـدول أ      الجنسية،ح  نأو إدخال تعديلات على القوانين الوطنية المتعلقة بم       
  .بأثر رجعي

أو الأصل  تد   تحرم أو تجرد الأقليات تعسُّفاً من الجنسية على أساس اللون أو المح            لاّيتعين على الدول أ     - ٨٠
، بما في ذلك الحق في الطعن،        الجوهري وينبغي ضمان الإنصاف  . القومي أو الإثني أو اللغة أو العرق أو الدين        

  .الإجراءات المتعلقة بالهجرة والجنسيةفي جميع 

 للتمتع بحقوق الإنسان، بما تعتبر الجنسية شرطاًلاّ عدا في حالات استثنائية محدودة، يجب على الدول أ  - ٨١
  .في ذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات



A/HRC/7/23 
Page 24 

 

مام إليها، بما في    الانضعلى  التصديق على جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة أو         على  الدول  تُحَث    - ٨٢
، اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنـسية     ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري و         

  .لضمان توافق قوانين الجنسية مع هذه المعايير والامتثال الكامل للالتزامات الدولية

لأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومفوضية ا  - ٨٣
. أن تجريا دراسة لكشف المزيد عن أبعاد مشاكل الأقليات المتصلة بظاهرة عديمي الجنسية على الصعيد العالمي     

وينبغي أن تشمل هذه الدراسة، قدر الإمكان، جمع وتحليل البيانات الإحصائية المصنفة حسب الجنس والمعايير              
  .نيةالإثنية واللغوية والدي

يجب على الدول تسجيل جميع الأطفال وإصدار شهادات الميلاد بعد المولد مباشرة بطريقة خالية من                 - ٨٤
، يتعين على الـدول إتاحـة   الجنسية بموجب شهادات تسجيل الميلاد  منح فيها   وفي الحالات التي لا تُ    . التمييز

  .فترة وجيزةبلميلاد بشأن الجنسية بعد اسلطة اتخاذ إجراء إجراءات تخول هيئة مستقلة 

عديم الجنسية  صبح  يجب على الدول منح الجنسية للأطفال المولودين على أراضيها إذا كان الطفل سي              - ٨٥
  .الهجرةمن حيث  يؤخذ في الاعتبار وضع الأبوين لاّ وفي هذه الحالة، ينبغي أ.لا ذلكلو

  . أو بتعددها السماح بازدواجية الجنسيةلىالدول عتُحَث   - ٨٦

س أو الإقامة الدائمـة للأشـخاص       لى تيسير اكتساب الجنسية عبر إجراءات التجنُّ      عالدول  حَث  تُ  - ٨٧
وشائج اجتماعية واقتصادية وعلى صعيد جماعتهم في       تناسب مع إنشائهم    المقيمين بصفة شرعية في البلد فترةً ت      

  . سنوات١٠تتعدى تلك الفترة لاّ ويُستحسن أ. الدولة

  .للأفرادبالنسبة لدول لمنح الجنسية معقولة وغير شاقة إلى حد الإفراط ينبغي أن تكون شروط ا  - ٨٨

وفي أي إجراء . على وثائق الهوية بطريقة خالية من التمييز      بالكامل  للدول تيسير سبل الحصول     نبغي  ي  - ٨٩
ن هذا لتحديد ما إذا كانت وثائق الإثبات مزيفة، ينبغي أن يقع على الدولة عبء إثبات الزيف وينبغي أن يكو

وينبغي أن يأخذ التسجيل في الاعتبار الظروف الخاصة للمنتمين إلى . لطعنل للمراجعة القضائية والإجراء قابلاً
ويجب أن تكون تكـاليف     . الأقليات، بما في ذلك انعدام تسجيل المواليد عندما حل الأسلاف بأراضي الدولة           

 ويجب أن تتاح استمارات التسجيل .اًرويسممكاتبه مباني وصول الجميع إلى كون يالتسجيل قليلة، وينبغي أن 
  .يرةبجميع اللغات الوطنية وباللغات التي يتكلمها السكان المنتمون إلى الأقليات الكب

ينبغي أن تقوم الدول بحملات إعلامية بشأن الحق في الجنسية والإجراءات اللازمة لتحقيق الاعتراف                - ٩٠
ويجب إشراك جماعات الأقليات وتمثيلها بشكل مباشـر في         . ن للجميع ريبهذا الحق، وذلك بلغة وبشكل ميسَّ     

وتشكل الحملات المتنقلة في كثير من الأحيان وسيلة جيدة لمعالجـة مـشاكل             . الهياكل الإدارية ذات الصلة   
  .الوثائق القائمة وللوصول إلى المناطق النائية

 -  -  -  -  -  


